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 ا  

 لحاتالمصـط قضية وهى، القرآنية القراءات قضايا أهم من بقضية البحث هذا يتعلق

 فيكشـف الاختلاس مصطلح وهو المصطلحات هذه من مصطلحا ويتناول، القرائية

 . المختلفة أدائه وطرق المتعددة استعمالاته ويبين حقيقته عن

ــن      ــروف وم ــطلحات أن المع ــوم مص ــن العل ــم م ــايا أه ــي القض ــب الت ــها يج  درس

 . غيره عن علم لك تمييز على وتساعد العلوم هذه حقائق تبين لأنها ؛بها والاهتمام

 اهـتم بالمصـطلحات احتفـاء الكريم القرآن علوم أكثر من القراءات علم كان ولما     

 مؤلفـات لهـا أفـرد مـن فمـنهم، مؤلفـاتهم فى عنهـا وتحدثوا مصطلحاته بإيراد العلماء

 مصطلحات المصطلحات هذه ومن، الكتب ثنايا فى عنها تحدث من ومنهم، مستقلة

 ومصــطلح،مفهــوم مــن أكثــر علــى تــدل مصــطلحات ومنهــا واحــد مفهــوم علــى تــدل

ــار الأول النــوع فى يــدخل الاخــتلاس  واحــدة لقــراءة القــراءات علمــاء ترجمــة باعتب

 علـى دلالتـه باعتبار الثاني النوع فى ويدخل، المصطلح هذا منها متعددة بمصطلحات

 غيـر مـن بهـا النطـق وعلـى،  السـياقات بعض فى كما ببعضها الإتيان أو الحركة إخفاء

     ، الآخر البعض فى كما صلة

 عبارات وتنوعت سياقاته واختلفت الكريم القرآن فى الاختلاس مواضع تعددت وقد

 وبيــان الاخـتلاس مواضــع ذكـر إلـى يســعى البحـث هــذا فـإن ثـم ومــن، عنـه العلمـاء

 فى أدائه كيفية ويوضح، فيها العلماء عبارات على والوقوف منها موضع كل فى حقيقته

 مـن تعلموهـا كمـا الكيفيـة هـذه نقـل فى القـراء دقـة ويـبرز،  المختلفـة السياقات كتل

 سـنة القـراءة أن علـى يؤكـد ممـا، الأثـر واتبـاع النقل بصحة فيها وتمسكهم شيوخهم

 .اجتهاد ولا لرأى فيها مدخل ولا الصحيح بالنقل إلا إليها يتوصل لا متبعة
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  

ة والســلام علــى خــاتم الأنبيــاء وإمــام المرســلين الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلا

 ورحمة االله للعالمين ، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين . 

 وبعد ،،،

فقد أنزل االله القرآن الكريم بلسان عربي مبين ، وجعله هدى ورحمة للعالمين ، هدى 

ل االله المتـين ، ونـوره المبـين ، به البشرية وأرشدها إلى الصراط المسـتقيم ، فهـو حبـ

والذكر الحكيم ، تكفل االله بحفظه من التحريف والتبديل ، وأنزله على سبعة أحـرف 

توسعة ورحمـة ، حتـى تسـهل قراءتـه علـى أصـحاب اللهجـات المختلفـة ، ومـن ثـم 

 تعددت قراءاته وتنوعت طرق أدائه ورواياته . 

علقـة بـالقرآن الكـريم عنـى بـه العلمـاء ولما كان علم القراءات من أشرف العلوم المت

عناية فائقة ، وألفوا فيه المؤلفات القيمة رواية ودراية ونظما ونثرا ، لكن كان المعول 

عليه الأول في نقل القرآن وقراءاته إنما هـو التلقـي الشـفاهي والأخـذ بالسـماع ، فقـد 

قـى الكثيـر مـن عن أمين الـوحي جبريـل عليـه السـلام ، وعـن النبـي تل  تلقى النبي 

الصحابة الكرام ، وعن الصحابة تلقى الكثير مـن التـابعين الضـابطين ، وهكـذا تـواتر 

نقصـان ولا تبـديل ولا تحريـف ،  نقله حتى وصل إلينا كما أنـزل مـن غيـر زيـادة ولا

        مصداقا لقوله عز وجل :
)١(  

)٢(

  

ومن المعلوم أن مفاتيح العلوم كامنة في مصطلحاتها ، وأن قضية المصطلحات في كل 

علم من أهم القضايا التي يجب الاهتمـام بهـا والوقـوف علـى حقيقتهـا ، لـذا حظيـت 

مصطلحات العلوم بالدرس والاهتمام ، لاسيما علم القراءات وما يتعلق به من فنون 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .  ٩) سورة الحجر : آية ١(

 هلال.   اجتهادية،لأستاذنا الدكتور/ سامي لا  القراءات توقيفية هذه القضية بالتفصيل في كتاب: ) راجع٢(



  مصطلح الاختلاس  ودلالاته في القراءات القرآنية 

 ١٠٨٠ 

والابتداء والفواصل وغيـر ذلـك ، وقـد رأينـا مـن مؤلفـات  كالرسم والضبط والوقف

علم القراءات مؤلفات تصدت لتعريف عدد من مصطلحات هذا العلم كالنشـر لابـن 

الجــزري ، ولطــائف الإشــارات للقســطلانى ، والإتحــاف للبنــا الــدمياطي وغيرهــا ، 

ة كذلك فإن من المعاجم الاصطلاحية ما تحدث عن عـدد مـن المصـطلحات القرائيـ

كالتعريفات للجرجاني، والكليات لأبي البقاء الكفوى ، وكشاف اصطلاحات الفنون 

للتهـانوي وغيرهــا، وهنـاك مؤلفــات أفـردت لهــذا الغـرض كالقواعــد والإشــارات في 

أصول القراءات للحموي ، والإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ الضـباع ، وأشـهر 

حمـد عبـد السـميع الحفيـان ، ومعجـم المصطلحات في فن الأداء وعلم القـراءات لأ

المصطلحات في علمي التجويد والقراءات لإبراهيم الدوسري ، ومعجم مصطلحات 

علم القراءات القرآنية وما يتعلق به لعبد العلى المسئول ، ومصطلحات علم القراءات 

في ضوء علم المصطلح الحديث لحمدي الهدهد وغيرها 
)١(

  . 

لقـراءات يجـد أن منهـا مصـطلحات متعـددة تـدل علـى والناظر في مصطلحات علـم ا

مفهوم واحد ، وهو مـا يعـرف بـالترادف في المصـطلحات كالإمالـة والـبطح والكسـر 

والإضجاع ، ومنها مصطلحات تدل على أكثر من مفهوم ، وهو ما يعـرف بالمشـترك 

اللفظي في المصطلحات كمصطلح الإشمام الـذي يـدل علـى خلـط حـرف بحـرف ، 

بحركة ، وضم الشفتين بعد سكون الحرف ، وإخفاء الحركة فيكون بين وخلط حركة 

 الإسكان والتحريك . 

وإذا كان مصطلح الاختلاس يدخل في دائرة المصطلحات المترادفـة باعتبـار ترجمـة 

علماء القراءات لقراءة واحدة بمصطلحات متعددة منها هذا المصطلح ، فإنه يد خـل 

اعتبار دلالته على إخفاء الحركة أو الإتيان ببعضها ضمن ما يعرف بالمشترك اللفظي ب

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .  ٤، ٣عجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به ، للدكتور/عبد العلى المسئول) ينظر:م١(
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كما في بعض السياقات ، وعلى النطق بها من غير صلة كما في بعضها الآخر 
)١(

 . 

ومن يطالع كتب علم القراءات يجد أن الاختلاس يدخل في سياقات متعددة ، ويعـبر 

لح واحـد ، عنه بمصطلحات هي الأخرى متعددة ، فلا تنحصر عباراتهم عنه في مصط

وإنما تتعدد وتتنوع ، ويلاحظ أن هنـاك تفاوتـا في هـذا التعـدد والتنـوع بـين المواضـع 

الداخلة في هذه السياقات ، فقد يعبر العلماء بمصطلحين اثنين في موضـع منهـا ، وقـد 

 تبلغ المصطلحات نحو ستة في بعض المواضع وثمانية في بعضها الآخر . 

مواضع ؟ وهل هذه الحقيقة واحدة في سائر المواضع فما حقيقة الاختلاس في هذه ال

أو أنها تختلف من موضع إلى آخـر ؟ ومـا هـي المصـطلحات التـي عـبر بهـا عـن هـذا 

الوجه في كل موضع ؟ وهل في اختلاف عبارات العلماء عنه دليل على اختلاف طريقة 

ق بعضهم أدائه أو أن طريقة أدائه واحدة وإن عبر عنها بمصطلحات متعددة ؟ وهل فر

بين هذه المصطلحات المُعَبَّر بها عن وجه واحد ؟ وهل كان لهذا التفريق أثر في كيفية 

الأداء ؟ إلى غير ذلك من الأمـور التـي نسـعى إلـى توضـيحها وبيـان حقيقتهـا في هـذا 

 البحث إن شاء االله تعالى .

ــذي ســلكته في ــتقرائي هــو هــذا البحــث والمــنهج ال المــنهج الاس
)٢(

ــالم نهج المقــترن ب

الوصفي
)٣(

ثم المنهج التحليلي 
)٤(

، حيث إن طبيعة البحث تقتضـي اسـتخلاص المـادة  
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ومصــطلحات علــم القــراءات في ضــوء علــم المصــطلح الحــديث  ٤٤ – ٤١) ينظــر : المصــدر الســابق ١(

 .   ٢٤٧/  ١للدكتور / حمدي صلاح الهدهد 

جميع البيانات عنها للتوصـل إلـى مبـادئ عامـة ) المنهج الاستقرائي : هو عبارة عن ملاحظة الظواهر وت٢(

وعلاقات كلية ، حيث يبدأ بالجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة . ينظر : مناهج البحث العلمـي للـدكتور 

، والبحــث العلمــي حقيقتــه ومصــادره ومناهجــه للــدكتور / عبــد العزيــز علــى الربيعــة  ١٢٢/ زاهــر زكــار 

١/١٧٨   . 

ما يقوم على وصف الظواهر وعرضها عرضا مرتبا ترتيبا منهجيا للوصول بـذلك  ) المنهج الوصفي : هو٣(

، وأبجـديات البحـث في العلـوم الشـرعية للـدكتور /  ١٧٩/  ١إلى إثبات الحقائق العلمية . ينظـر : السـابق 

 وما بعدها .  ٦٦فريد الأنصاري 

النقد والاستنباط . ينظر : السابق نفسه ) المنهج التحليلي : هو ما يقوم على ثلاثة أسس : وهى التفسير و٤(

  . 
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العلمية للمصطلح المذكور ووصفها من خـلال النصـوص الخاصـة بهـا ، ثـم تحليـل 

 هذه النصوص والإفادة منها . 

 وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة . 

 فيها أهمية الموضوع ومنهج البحث فيه وخطته . أما المقدمة فقد تناولت 

وأما التمهيد فقد عرفت فيه بمصطلح الاختلاس ، وذكرت الفرق بينه وبين الروم ، ثم 

 عرفت بالقراءات ، وبينت علاقتها بالقرآن الكريم . 

 وأما المباحث فقد رتبتها على النحو التالي : 

 القراءات القرآنية .  المبحث الأول : التلقي والمشافهة أصل في نقل

 المبحث الثاني : الاختلاس في سياق توالي الحركات . 

 المبحث الثالث : الاختلاس في سياق التقاء الساكنين . 

 المبحث الرابع : الاختلاس في حركة هاء الكناية . 

 وأما الخاتمة : فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي خلصت إليها من هذا البحث . 

  وأم وإ    إ  
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ا  

وفيه تعريف الاختلاس ، والفـرق بينـه وبـين الـروم ، وتعريـف القـراءات ، وعلاقتهـا 

 بالقرآن الكريم .

  أو :  اس : 

الاختلاس في اللغة : مصدر اختلس ، وأصله من خلس ، ومعناه الاختطاف والالتماع 

والاستلاب 
)١(

ختلاس أَوْحَى من الخَلْس ، وقيل : الا 
)٢(

، أي أسـرع ، فهـو يرجـع إلـى  

 الإسراع في أخذ الشيء واختطافه . 

 وفي الاصطلاح : ذكر له العلماء عدة تعريفات ، منها : 

أن المخــتلس حركتــه مــن الحــروف حقــه أن يُسْــرَع اللفــظ بــه إســراعا يظــن  -١

ملـة في الـوزن السامع أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة الإسراع ، وهى كا

لَ بها، فخفي إشـباعها ولـم يتبـين  تامة في الحقيقة، إلا أنها لم تُمَطَّطْ ولا تُرُسِّ

تحقيقها 
)٣(

  . 

أنه الإتيان ببعض الحركة  -٢
)٤(

  . 

أنه الإتيان بأكثر الحركة  -٣
)٥(

  . 

الاخـتلاس : هـو النطـق بثلثـي الحركـة في  "وعرفـه أحـد المحـدثين بقولـه :  -٤

 " وقفا لضرب من التخفيف سياقات محددة وصلا لا
)٦(

 . 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ولسان العرب لابن منظور ( خ ل س ) . ١(

 ) لسان العرب ( خ ل س ) . ٢(

وينظــر : الإقنـاع في القــراءات الســبع لابــن  ٩٦،  ٩٥) التحديـد في الإتقــان والتجويــد لأبـي عمــرو الــداني ٣(

 .  ٧٣التمهيد في علم التجويد لابن الجزري ، و ٣٠١الباذش 

 .  ١٨٧/  ١) لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني ٤(

 .   ٦٦) غيث النقع في القراءات السبع للصفاقسي ٥(

/  ١ ) مصطلحات علم القراءات في ضوء علم المصطلح الحديث ، للدكتور / حمدي صلاح الهدهد ٦(

٢٥٠  . 
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وبالنظر في هذه التعريفات نرى أن أضبطها هو التعريف الأخير ، لاشتماله على كل 

السمات المخصصة لمصطلح الاختلاس ، فقد حدد الزمن الذي تستغرقه الحركة 

المختلسة ، وخرج بذلك الروم ؛ لأن زمنه مقدر بثلث الحركة ، وأفاد دخول 

ركات القصيرة الثلاث بما يحمله لفظ الحركة من عموم ، فخرج الاختلاس في الح

بذلك الروم لدخوله في الكسرة والضمة فقط ، والإشمام لدخوله في الضمة فقط ، 

عن غير السياقين الذين يدخل فيهما  "في سياقات محددة  "بقوله :  واحترز 

ره على حاله الاختلاس ، وهما توالي الحركات والتقاء الساكنين ، وبين اقتصا

الوصل ، فتميز بذلك عن الروم والإشمام لجريانهما في الوقف ، وذكر علته ، وهى 

التخفيف من توالي الحركات أو من التقاء الساكنين 
)١(

  . 

وأما التعريفات الأخرى فهي وإن أفادت دخول الاخـتلاس في الحركـات الـثلاث إلا 

 صطلح كما رأيت .أنها لم تشتمل على كل السمات المخصصة لهذا الم

ويطلق الاختلاس أيضا عند القراء على ترك الصلة كما في باب هاء الكنايـة ، ويقصـد 

 "هاء الضمير التي يكنى بها عـن المفـرد المـذكر الغائـب  "بها 
)٢(

، فمعنـى الاخـتلاس  

فيها عدم صلتها بواو أو ياء مديتين ، لكون حركتها لم تمطط فيولد عنها حـرف مـد ، 

      قـرأ ابـن كثيـر وحفـص عـن عاصـم "ي : قال الأزهر
)٣(

بيـاء في  

 "اللفظ ، وقرأ الباقون ( فيه مهانا ) مختلس� 
)٤(

، ويسمى إثبات الصلة مع الهـاء بالمـد  

 والإشباع ، وحذفها بالقصر والاختلاس
)٥(

  .  

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .   ٢٥١،  ٢٥٠/  ١) ينظر : السابق ١(

 .   ٢٣٩/  ١) النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢(

 .   ٦٩) سورة الفرقان ، آية ٣(

 . ٣٤٣) معاني القراءات لأبي منصور الأزهري ٤(

، وإتحاف فضلاء البشـر للبنـا الـدمياطي  ٢٤٠/  ١، والنشر  ١٣٢،  ١٣١والقراءتان في السبعة لابن مجاهد 

 .   ٤١٩و  ٥٠

 .  ٤٣: معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية للدكتور / عبد العلى المسئول  ) ينظر٥(
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  م : اق  اس واو  ء ااءات : 

والاخــتلاس والــروم  "أبــو بكــر أحمــد بــن الجــزري المعــروف بــابن النــاظم :  يقــول

يشتركان في التبعيض ، وبينهمـا عمـوم وخصـوص ، فـالروم أخـص مـن حيـث إنـه لا 

يكون في الفتح والنصب ، ويكون في الوقف دون الوصل ، والثابـت مـن الحركـة أقـل 

ثلاث ، ولا يخـتص من المحذوف ، والاختلاس أعم مـن كونـه يتنـاول الحركـات الـ

بالآخر ، والثابت من الحركة أكثر من المحذوف ، وذلك أن تأتي بثلثيها ، كـأن الـذي 

 "تحذفه أقل مما تأتي به ، وهذا لا يضبطه إلا المشافهة 
)١(

 . 

 ومن خلال هذا النص يمكن حصر الفروق بين الاختلاس والروم فيما يأتي :

نهما يفترقـان في القـدر المتبقـي منهـا ، أنهما وإن اشتركا في تبعيض الحركة إلا أ -١

 فالمتبقي من الحركة المرامة الثلثان ، والمتبقي من الحركة المختلسة الثلث . 

أن الروم يختص بالوقف على أواخر الكلـم ، والاخـتلاس يخـتص بالوصـل ،  -٢

    والمقصود من الوصل هنا أوساط الكلمات حقيقة كما في
)٢(

أو  

     حكما كمـا في
)٣(

، فـالاختلاس في حركـة الـراء ، وهـى آخـر  

 الكلمة حقيقة ووسطها حكما .

أن الـروم يخــتص بحركتــي الضــمة والكسـرة ، والاخــتلاس يشــمل الحركــات  -٣

 الثلاث.

إضافة لما سبق فهناك فرق آخر بينهما من حيث الوضوح السمعي ، إذ الحركة  -٤

المرامة  المختلسة أوضح في السمع من الحركة
)٤(

  . 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٥٦) الحواشي المفهمة في شرح المقدمة لأحمد بن محمد بن الجزري ١(

 .  ٣٥) سورة يونس ، آية ٢(

 .  ٦٧) سورة البقرة ، آية ٣(

تصـرف، وينظـر : إبـراز ب ٢٥٣،  ٢٥٢/  ١) مصطلحات علم القراءات في ضوء علم المصطلح الحديث ٤(

، والإضـاءة في بيـان  ١٣٥، والإتحـاف  ٩٤/  ٢، والنشـر  ٢٦٨،  ٢٦٧المعاني من حـرز الأمـاني لأبـي شـامة 
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   :  ااءات : 

القراءات في اللغـة : جمـع قـراءة ، والقـراءة : ضـم الحـروف والكلمـات بعضـها إلـى 

بعض في الترتيل 
)١(

  . 

 وفي الاصطلاح : ذكر لها العلماء عدة تعريفات ، منها : 

أنها علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقله  -١
)٢(

  . 

وتثقيل وغيرهما  تخفيف من كيفيتها أو الحروف كتبة في الوحي ألفاظ تلافاخ -٢
)٣(.

  

أن القــراءات علــم يعــرف منــه اتفــاق النــاقلين لكتــاب االله واخــتلافهم في اللغــة  -٣

والإعراب والحذف والإثبـات والتحريـك والإسـكان والفصـل والاتصـال ، 

وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السماع 
)٤(

  . 

وبالتأمل في هذه التعريفات نـرى أن أضـبطها هـو التعريـف الأول ؛ لإخراجـه العلـوم 

الأخرى كالتفسير والنحو وغيرهما ونصه على الأداء ومواضع الاتفـاق والاخـتلاف 

 وعزو ذلك إلى ناقله . 

أما التعريف الثاني فقد أدخل الكتابة مع علم القراءات ، والكتابـة تتعلـق بعلـم الرسـم 

 ، ومن ثم فهو ليس بمانع . والضبط 

وكذا التعريف الثالث فهو وإن نص على النقل ومواضع الاتفاق والاختلاف في علـم 

القراءات ، إلا أنه أدخل معه غيره من العلوم كعلوم الرسم والضبط واللغة ، فهو أيضا 

 ليس بمانع . 

ات أبعاض للقرآن وللقراءات علاقة وثيقة بالقرآن ، هي علاقة الجزء بالكل ، إذ القراء

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، والدراسـات الصـوتية عنـد علمـاء التجويـد ، للـدكتور / غـانم قـدوري  ٥٩أصول القراءة للشـيخ الضـباع 

 .   ٤٣٥،  ٤٣٤الحمد 

 ب الأصفهاني ( ق ر أ ) ، وينظر : لسان العرب : المادة نفسها. ) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغ١(

 .  ٦١) منجد المقرئين لابن الجزري ٢(

 .    ٣١٨/  ١) البرهان للزركشي ٣(

 . ٦، والإتحاف  ١٧٠/  ١) لطائف الإشارات ٤(
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 . )١(وهو كل لها ، وما الفرق بينهما إلا الفرق بين الكل وأجزائه 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .    ٢١) ينظر : القراءات أحكامها ومصدرها للدكتور / شعبان محمد إسماعيل ١(
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  ا اول

 آماءات اا م  أ وا ا  

من المعلوم أنه لم يحظ كتاب من الكتب ولاسيما السماوية منهـا بمثـل مـا حظـي بـه 

يسلم كتاب من التحريف والتبـديل غيـر  القرآن الكريم من العناية ووثاقة النقل ، ولم

القرآن الكريم ، فلم نر على مر العصور كتاب� ثبت جملة وتفصيلا بالتواتر الذي يفيـد 

القطع واليقين مثل القرآن الكريم ، ولم نـر أمـة مـن الأمـم أجمعـت علـى أنـه لا يقـرأ 

مثل مـا عـرف  بحرف من كتابها ولا يحكم بثبوته وصحته إلا إذا تحقق في نقله التواتر

 ذلك للأمة الإسلامية في نقل القرآن الكريم . 

ومن المسلمات أن التواتر لا يتحقق إلا برواية عـدد كبيـر في كـل طبقـة مـن الطبقـات 

يحصل بـروايتهم اليقـين،ولا يكـون ذلـك إلا عـن طريـق التلقـي والمشـافهة والأخـذ 

رآن الكريم حتى صار سنة بالسماع ، وقد رشدت الأمة باتباعها هذا المنهج في نقل الق

 ولاسيما في القراءات الصحيحة التي أجمعت الأمة عليها دون غيرها . 

في حفـظ القـرآن علـى التلقـي  –رضـوان االله علـيهم  -ومن ثـم كـان اعتمـاد الصـحابة

أو ممن سمعه من النبي من الصحابة ، وما كانوا يعتمدون في   والسماع عن النبي

الصـحف والمصـاحف  ولا على النقـل مـن  النبيحفظه على المكتوب في عهد 

 . )١(بعد كتابتها ، وإنما كان اعتمادهم على التلقي الشفاهي أو العرض 

وعلى هذه الحال من الاعتماد في نقل القرآن الكريم على التلقي عرضا وسماعا تربى 

تـابعي  على يد الصحابة الكرام جيـل مـن التـابعين أخـذوا عـنهم القـراءة ، فكـان كـل

يحفــظ القــرآن الكــريم علــى طريقــة شــيخه مــن الصــحابة ، وانتشــر هــؤلاء في المــدن 

والأمصار ، غير أنهم لم يكونوا متجردين لمهمة الإقراء ، بل كانوا مشـغولين بالإفتـاء 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، وقواعد نقـد القـراءات القرآنيـة  ٣٩٣دخل لدراسة القرآن الكريم للشيخ / محمد أبو شهبة ) ينظر : الم١(

 .  ٩٩للدكتور / عبد الباقي بن عبد الرحمن سبيسي 
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والتفسير والجهاد وغير ذلك ، إلى أن جاء قوم بعدهم تجردوا للإقراء واعتنوا بضبط 

أئمة يرحل إليهم ويأخذ عنهم ، منهم القراء العشرة ، القراءة وأصبحوا في هذا المجال 

هؤلاء الأئمة الذين اتبعوا في قراءتهم الأثر والتزموا بمـا تلقـوه مـن شـيوخهم وأقـرأوا 

 .  )١(الناس بما ثبت نقله 

  .   وهكذا كان طريق أخذ القراءة أن يأخذها الآخر عن الأول إلى أن يتصل بالنبي

تدل دلالة واضحة على وجوب اتباع الأثر في القراءة  هذا، وقد وردت نصوص كثيرة

، وتقرر أن الأصل في القراءة إنما هو الاعتمـاد علـى النقـل فـلا يتوصـل إليهـا إلا بـه ، 

 وتثبت أن القراءة سنة متبعة لا تجوز مخالفتها .

 .  )٢(فعن زيد بن ثابت : القراءة سنة ، فاقرءوه كما تجدونه

إنى سمعت القَرَأَةَ فرأيتهم متقاربين ، فاقرءوا كما علمـتم ، وعن عبد االله بن مسعود : 

 .  )٣(وإياكم والتنطع والاختلاف

إنمـا :   فقيـل لـه : ( هِئْـتُ لـك ) فقـال )٤(     وعنه أيض� : أنـه قـرأ

 .  )٥(نقرؤها كما عُلِّمناها

، وفى ) ٦(رءوه كما علمتموهوعن عروة بن الزبير : إنما قراءة القرآن سنة من السنن ، فاق

 .  )٧(رواية : كما أقرئتموه

 .  )٨(وعن عامر الشعبى : القراءة سنة فاقرءوا كما قرأ أوّلوكم

ولما كانت القراءة سنة متبعة وكان الأصل فيهـا التلقـي والمشـافهة رأينـا أكثـر الأئمـة 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .   ١٠٣) ينظر : القراءات الشاذة ، دراسة لنشأتها ومعاييرها ، للأستاذ الدكتور / سامي هلال ١(

 .  ١٤٠/  ١ ، وجامع البيان للدانى ٥٠) السبعة : ٢(

 . ١٣٥/  ١، ونحوه فى جامع البيان للدانى  ٤٧) السبعة : ٣(

 .   ٢٣) سورة يوسف ، من الآية : ٤(

 . ١٣٩،  ١٣٨/  ١) جامع البيان للدانى ٥(

 .   ٥٢) السبعة : ٦(

 .  ١٤٣،  ١٤٢/  ١) السابق نفسه ، وجامع البيان للدانى ٧(

 .   ١/١٤٤، وجامع البيان للدانى  ٥١) السبعة : ٨(
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  القراء يصرح باتباعه الأثر فى قراءته والتزامه بما رواه عن شيوخه .

 .  )١(قال حمزة : ما قرأت حرف� قط إلا بأثر

وقال أبو عمرو : لولا أنه ليس لى أن أقرأ إلا بما قـد قـرئ بـه لقـرأت حـرف كـذا كـذا 

 .  )٢(وحرف كذا كذا

ــه تعــالى : ــه االله عــن قول ــه :  )٣(     وســئل رحم   فى موضــع ، وقول

    
)٤(

، فقال : ما يُعرف إلا أن يسـمع  )٥( موضع ، أيعرف هذا ؟ فى 

  . ) ٦(من المشايخ الأولين ، وقال : إنما نحن فيمن مضى كبقل فى أصول نخلٍ طُوال

لأنه  برفع الكاف؛ )٧(    وقال الكسائى : لو قرأت على قياس العربية لقرأت

 .  )٨(أراد عُظْمه ولكنى قرأت على الأثر

رص هؤلاء الأئمة على اتباع أثر السابقين فى القراءة ، وتحرزوا فى نقل القراءات لقد ح

عما لا تتم الثقة بروايته ، فلا تقبـل قـراءة إلا إذا تـواتر نقلهـا عـن الثقـات المشـهورين 

بصحة النقل وإتقان الحفظ المأمونين على تأدية الرواية واللفظ ، فلا مجال هنا لرأى 

 د بذلك جماعة من العلماء . ولا اجتهاد ، وقد شه

قال صاحب السبعة : فهؤلاء ـ يريد القراء السبعة ـ سبعة نفر من أهل العراق والحجاز 

من أهل كل مصر  )٩(والشام ، خلفوا فى القراءة التابعين ، وأجمعت على قراءتهم العوام

. ولا من هذه الأمصار التي سميت وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار ..

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٢٥٤/  ١، ومعرفة القراء  ٧٥) السبعة : ١(

 .  ٢١/  ١، والنشر  ٨٢) السبعة : ٢(

 .  ١١٣) سورة الصافات ، من الآية : ٣(

 .  ١٠٨) سورة الصافات ، من الآية : ٤(

 ) يعنى أن صورتهما فى المصحف واحدة . ٥(

 .  ٤٨) السبعة ٦(

 .   ١١) سورة النور ، من الآية : ٧(

 . ٥٧٨/  ٢، وجمال القراء  ١٥٠/  ١لبيان للدانى ) جامع ا٨(

 ) المراد : عامة القراء . ٩(
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ينبغى لذى لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجه يراه جائزاً فى العربية ، 

 .  )١(أو مما قرأ به قارئ غير مجمع عليه

ــه : إنــى تــدبرت قــراءة الأئمــة الســبعة مــن أهــل الأمصــار الخمســة  وقــال ابــن خالوي

واللفـظ ، فرأيـت المعروفين بصحة النقل وإتقان الحفظ المأمونين على تأدية الرواية 

كلاً منهم قد ذهب فى إعراب ما انفرد به من حرفه مذهب� من مذاهب العربية لا يدفع ، 

وقصد من القياس وجه� لا يمنع ، فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية غيـر 

 .  )٢(مؤثر للاختيار على واجب الآثار

وف القرآن على الأفشى فى اللغة وقال الدانى : وأئمة القراءة لا تعمل فى شيء من حر

والرواية إذا ثبتت لا  والأقيس فى العربية ، بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى النقل ،

 . )٣(يردها قياس عربية ولا فشو لغة ؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها

 . )٤("خل فيها للرأى والقراءة لا يتوصل إليها إلا بالنقل ، ولا مد "وقال السخاوي: 

والأقوال الواردة عن العلماء بهذا المعنى كثيرة ، وكلها تدل على أنه لم يقرأ أحد مـن 

وأنهم التزموا فى قراءاتهم بمـا تلقـوه ومـا   الأئمة إلا بما صح وثبت نقله عن النبى

متواترة متبعة اتبعوا فيها إلا الأثر ، ولا تزال هذه السنة فى نقل القرآن الكريم بقراءاته ال

، وستبقى بإذن االله كذلك إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها ، مصداق� لقوله تعالى : 

         
)٥(  .  

سـبيل  إذا تقرر هذا علمنا أهمية التلقي والمشافهة في نقل القـراءات القرآنيـة ، وأنـه لا

إلى نقل القراءة إلا عن طريق المشافهة ، وهي المخاطبـة بالشـفة إلـى الشـفة ، لأن في 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 بتصرف .  ٨٧) السبعة : ١(

 .   ٦٢،  ٦١) الحجة له ٢(

، وينظر : دفـع المطـاعن عـن قـراءات الإمـام ابـن عـامر ، للأسـتاذ الـدكتور /  ٨٦٠/  ٢) جامع البيان له ٣(

 وما بعدها .  ٨٠سامى هلال ، ص 

 .   ١٢١/  ١الوصيد ) فتح ٤(

 .  ٩) سورة الحجر ، آية ٥(
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علم القراءات وجوها لا يحكمها إلا التلقي والمشافهة والأخـذ مـن الشـيوخ المهـرة 

المتقنين كالاختلاس والروم والإشمام والتسهيل والإدغـام والإمالـة ونحوها،وهـذا 

 ءات القرآن الكريم .في قرا )١(هو معنى الأداء

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

الأداء في مجـال القـراءة  ":  -رحمه االله  –) عن هذا المصطلح يقول أستاذ الدكتور / محمد حسن جبل ١(

هو إيصال القارئ كيفية القراءة التي أُقْرِئَ بها إلى الذين يُقْرِئهم هو أو يستمعون إليه ، بأن يَقْـرَأَ أمـامهم كمـا 

 .  ٥٩. التلقي والأداء في القراءات القرآنية  "مَ تماما عُلِّ 
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ما ا  

  اس  ق ا ات

ومن هذا النوع ( بارئكم ) 
)١(

وشبهه ، و( أرنا ) 
)٢(

، و ( أرني ) 
)٣(

  . 

( بارئكم ) وشبهه ، والمـراد : ( يـأمركم ) -١
)٤(

،( يـأمرهم ) 
)٥(

،( تـأمرهم ) 
)٦(

  ) ،

ينصركم ) 
)٧(

، ( يشعركم )  
)٨(

 : 

و من روايتيه بالإسكان والاختلاس في الهمزة من ( بارئكم ) والـراء قرأ أبو عمر 

من الخمسة الباقية ، وللدوري وجه ثالث وهو إتمام كسرة الهمزة في ( بارئكم ) ، 

وكذا إتمام ضمة الراء في الخمسة الباقية ، وبه قرأ الباقون 
)٩(

. 

 ( أرنا ) ، و ( أرني ) :  -٢

سرة الراء في المواضع الخمسة ، وقـرأ ابـن كثيـر قرأ أبو عمرو بخلف عنه باختلاس ك

ويعقوب بإسكانها فيها ، وهو الوجه الثاني لأبـي عمـرو ، ووافقهـم علـى الإسـكان في 

موضع فصلت هشام بخلف عنه وابن ذكوان وشعبة ، وقـرأ البـاقون بإتمـام الكسـر في 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

   :في موضعين )١(  ......       .:٥٤البقرة .  

ـــــــع : )٢( ـــــــة مواض ـــــــرة :        في ثلاث ـــــــاء :    ،  ١٢٨البق    ، ١٥٣النس

       : ٢٩فصلت .    

الأعراف :        ، ٢٦٠البقرة :        في موضعين : )٣(

١٤٣  . 

    حيث وقع مرفوعا على قراءة أبي عمرو نحـو )٤(        : ٦٧البقـرة ،

  . ٥٨، والنساء :  ٨٠، وآل عمران :  ١٦٩،  ٩٣وباقي المواضع : البقرة : 

  في قوله تعالى : )٥(     : ١٥٧الأعراف .    

   في قوله تعالى : )٦(      : ٣٢الطور .  

    ،  ١٦٠آل عمـــــــران :       :  في موضـــــــعين )٧(

    : ٢٠الملك .   

    في قوله تعالى : )٨(        : ١٠٩الأنعام .  

  . ١٧٨، والإتحاف  ١٦٠،  ٢/١٥٩ النشر )٩(
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كل المواضع ، وهو الوجه الثاني لهشام في موضع فصلت 
)١(

  . 

مام فيما سبق : أنه الأصل ، ووجه الإسكان : التخفيف ، ووجه الاختلاس ووجه الإت

 .  )٢(: الجمع بين التخفيف والدلالة على بقاء الحركة 

  ذج  رات اء ا س  ا اق : 

وا بالنظر في أبرز الكتب المؤلفة في علم القراءات رواية ودراية نجد أن العلماء لم يعبر

بمصطلحات مرادفة للاختلاس في ( بارئكم ) وشـبهه إلا نـادرا ، وإنمـا غلـب علـيهم 

 التعبير بمصطلح الاختلاس .

كــان ابــن كثيــر ونــافع وعاصــم وابــن عــامر وحمــزة  "ومــن ذلــك قــول ابــن مجاهــد : 

والكسائي يكسـرون الهمـزة ـ يعنـى في ( بـارئكم ) ـ مـن غيـر اخـتلاس ولا تخفيـف ، 

مـرو .... وقـال سـيبويه : كـان أبـو عمـرو يخـتلس الحركـة مـن ( واختلف عن أبـي ع

وقول ابن شـريح :  " )٣(بارئكم ) ، و(يأمركم) وما أشبه ذلك مما تتوالى فيه الحركات 

قرأ أبو عمرو في رواية الدوري (بـارئكم) في الموضـعين بـاختلاس كسـرة الهمـزة ،  "

) ، و ( تأمرهم ) ، و ( ينصركم وكذلك اختلس ضمة الراء في ( يأمركم ) ، و ( يأمرهم 

فهين ، وحقق البـاقون  ) ، و( يشعركم ) حيث وقع ، وسكن أبو شعيب الهمزة والراء

ــيهن  ــة ف ــزري :  " )٤(الحرك ــن الج ــول اب ــزة  "، وق ــرة الهم ــتلاس كس ــوا في اخ واختلف

وإسـكانها مـن بـاب ( بـارئكم ) في الموضـعين هنـا ـ يعنـى في سـورة البقـرة ـ وكـذلك 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .  ١٩٣، والإتحاف  ٢/١٦٧النشر  )١(

، وشـرح الطيبـة  ٣٠٢و  ٢٧٧،  ٢٧٦/  ١، والموضح لابن أبي مـريم  ٢٤٢ – ١/٢٤٠) ينظر : الكشف ٢(

 .  ١٨٦و  ١٧٤،  ١٧٣لابن الناظم 

 . ١٥٥) ينظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد ٣(

وأمـا الـذين لا يشـبعون فيختلسـون اختلاسـ� ، وذلـك قولـك : يَضـربُها ومـن  "قلت : ونص كلام سيبويه : 

، ويـدلك علـى أنهـا متحركـة قـولهم : مـن  "إلـى بـارئكم  "مأَمَنك ، يسرعون اللفظ ومن ثم قال أبو عمرو : 

 . ٢٠٢/  ٤. الكتاب  "مأمنك فيبيّنون النون ، فلو كانت ساكنة لم تحقق النون 

 .  ٧٩،  ٧٨السبع لابن شريح :   ) الكافي في القراءات٤(
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مة الـــراء وإســـكانها مـــن ( يـــأمركم ) ، و( تـــأمرهم ) ، و( يـــأمرهم ) ، اخـــتلاس ضـــ

و(ينصركم) ، و(يشعركم ) حيث وقع ، فقرأ أبو عمرو بإسكان الهمزة والراء في ذلك 

تخفيفا ... وروى عنه الاختلاس فيها جماعة مـن الأئمـة ... وروى أكثـر أهـل الأداء 

لسوسي ... وعكس بعضهم فروى الاختلاس من رواية الدوري والإسكان من رواية ا

ــدوري...وروى بعضــهم الإتمــام عــن  ــي والإســكان عــن ال الاخــتلاس عــن السوس

 . ")١(الدوري

 )٥(ومكـي  )٤(وابـن سـفيان القيـرواني  )٣(وابـن غلبـون طـاهر )٢(وكذلك عـبر ابـن خالويـه 

وأبو  )١٠(والهذلي  )٩(وأبو القاسم القرطبي)٨(وأبو طاهر الأندلسي)٧(والأهوازى  )٦(والداني

 )١٥(وأبو العـز القلانسـي  )١٤(وابن الفحام  )١٣(وابن بليمة  )١٢(وابن سوار  )١١(معشر الطبري 

ـــــاذش  ـــــاط  )١٦(وابـــــن الب ـــــي مـــــريم  )١٧(وســـــبط الخي ـــــن أب ـــــو العـــــلاء  )١٨(واب وأب

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .   ٢/١٦٠،١٥٩) ينظر : النشر ١(

 .   ٣٠) الحجة في القراءات السبع ٢(

 .  ٢/٢٥٣) التذكرة في القراءات الثمان ٣(

 .   ٦٦) الهادي في القراءات السبع ل ٤(

 . ١/٢٤٠، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  ٤٢١التبصرة في القراءات السبع) ٥(

 .   ٦٣) التيسير في القراءات السبع ٦(

 .   ١٢٨) الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية ٧(

 .   ٦٩) العنوان في القراءات السبع ٨(

 .   ٥٨) المفتاح في القراءات السبع ٩(

 .   ٥/٣٨) الكامل في القراءات الخمسين ١٠(

 . ٢٠٩) التلخيص في القراءات الثمان ١١(

 .   ٢/٢٧ءات العشر ) المستنير في القرا١٢(

 .   ٦٦) تلخيص العبارات بلطيف الإشارات في القراءات السبع ١٣(

 .   ١٨٩) التجريد لبغية المريد في القراءات السبع ١٤(

 .   ١١٧) الكفاية الكبرى في القراءات العشر ١٥(

  ٣٠١) الإقناع في القراءات السبع ١٦(

 .  ٤٠/ ٢وب وخلف ) المبهج فى القراءات السبع المتمة بابن محيصن ويعق١٧(

 .   ١/٢٧٦) الموضح في وجوه القراءات وعللها ١٨(
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ــــذاني ــــاطبي)١(الهم ــــخاوي)٢(والش ــــامة)٤(، وشــــعله )٣(والس ــــو ش   )٦(والجعــــبرى )٥(وأب

 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .   ٢/٤٠٨) غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار ١(

،  ٣٩) في قوله : وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا . حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع ص ٢(

 ) .٤٥٥البيت (

 .  ٣/٦٣٢) فتح الوصيد ٣(

 .   ٢٦٢شرح شعلة على الشاطبية  )٤(

 .   ٣٢٤) إبراز المعاني من حرز الأماني ٥(

 .   ٣/١١٢٠) كنز المعاني له ٦(
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 وغيرهم .  )٤(والصفاقسي  )٣(والبناء الدمياطي )٢(والنويري)١(وابن الوجيه الواسطى

وقال  "ومن القليل النادر الذي عبروا فيه بغير الاختلاس في هذا الموطن قول الداني : 

  ــــ في آل عمـــران ( ولا يـــأمركم ) )٦(عنـــه ـ يعنـــى عـــن ابـــن جبيـــر)٥(ابـــن ســـعدان

اخــتلاس (أيــأمركم) كلاهمــا رفــع ويخففهمــا كأنهمــا جزم،وقولهمــا هــذا يــدل علــى 

 .")٧(الحركة 

وأمـا في (أرنـا) و(أرني) فــإن كـان الاخــتلاس هـو الغالــب علـى عبــاراتهم إلا أنهـم لــم 

يقتصروا عليه ، وإنما عبروا بمصطلحات أخرى مرادفة له ، وكانت عباراتهم هنا تتردد 

ونحـو  "الإخفاء ، وإشمام الكسر ، وكسر الراء قليلا ، وبين الكسر والإسكان "حول 

 العبارات . ذلك من 

في كسر      واختلفوا في قوله تعالى : "ومن ذلك قول ابن مجاهد : 

الراء وإسكانها وإشمامها الكسر ،فقرأ ابن كثير (وأرنا) ، و ( رب أرني ) ، و( أرنا 

عباس بن  اللذين أضلانا ) ساكنة الراء ... واختلف عن أبي عمرو في ذلك ، فقال

كذلك قال : وسألته  –يعنى ساكنة  –: سألت أبا عمرو فقرأ ( وأرنا ) مدغمة  )٨( الفضل
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .   ١٢٧) الكنز في القراءات العشر ١(

 .  ٤/٢٥) شرح طيبة النشر له ٢(

 .    ١٧٨) الإتحاف ٣(

 . ٦٦) غيث النفع في القراءات السبع ٤(

الضرير المقرئ ، قرأ على سليم واليزيـدى وغيرهمـا ، وقـرأ عليـه  ) محمد بن سعدان ، أبو جعفر الكوفي٥(

محمد بن أحمد بن واصل وجعفر بن محمد وغيرهما ، توفى سـنة إحـدى وثلاثـين ومـائتين . ينظـر : معرفـة 

 .  ٢/١٤٣، وغاية النهاية  ٤٣٢، ٤٣١/ ١القراء 

سائى وعبيد االله بن موسـى وغيرهمـا ) أحمد بن جبير بن محمد ، أبو جعفر الكوفي المقرئ ، قرأ على الك٦(

، وقرأ عليه عبد االله صدقة ومحمد بن العباس بن شعبة وغيرهما ، توفى سنة ثمان وخمسـين ومـائتين : ينظـر 

 .    ٤٣،  ٤٢/ ١، وغاية النهاية  ٤١٨ـ  ٤١٦/ ١: معرفة القراء 

 .   ٨٥٩/  ٢) جامع البيان فى القراءات السبع ٧(

عمرو الأنصاري المقرئ ، قرأ على أبي عمرو بن العـلاء وبـرع في معرفـة الأداء ، ) العباس بن الفضل بن ٨(

روى عنه بشر بن سالم الكوفي وإبراهيم بن عبد االله الهروي وغيرهما ، توفى سنة ست وثمانين ومائـة . ينظـر 

 .   ٣٥٤،  ٣٥٣/ ١، وغاية النهاية  ٣٣٨،  ٣٣٧/ ١: معرفة القراء 
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، فقال : لا ، فقلت : ( أرْني ) ، فقال : لا ، كل  -يعنى مكسورة  –عن (أرِنا) مثقلة 

 ولا ( أرْنا ) . ( أرِِ◌ِ◌نا )  شيء في القرآن بينهما ، ليست

(هـ)  وعلى بن  )٤(وعبيد بن عقيل  )٣(عور وهارون الأ )٢(واليزيدي  )١(وقال عبد الوارث 

 .  " )٦(: ( أرنا ) و ( أرني ) بين الكسر والإسكان  )٥(نصر 

قرأ ابن كثير ويعقوب وأبو عمرو من جميع طرق الإدغام  "وقول أبي على المالكي : 

.... ( وأرنا ) و ( أرني ) بسكون الراء في جميع القرآن .... بقيـة أصـحاب أبـي عمـرو 

 ." )٧(ن الراء قليلا في جميع ما ذكرت ، الباقون بإشباع الكسرة في ذلك أجمع يكسرو

   اختلفوا في كسر الراء وإسكانها وإشـمامها الكسـر في قولـه تعـالى : "وقول الفارسي : 

      " ...
)٨(

  .  

 وقول الشاطبي : 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

بصـري المقـرئ ، قـرأ علـى أبـي عمـرو وغيـره ، وقـرأ عليـه محمـد بـن عمـرو ) عبد الوارث بـن سـعيد ال١(

،  ١/٣٣٦،٣٣٥القصبي وعمران بن موسى القزاز وغيرهما ، توفى سنة ثمانين ومائة . ينظـر : معرفـة القـراء 

 . ١/٤٧٨وغاية النهاية 

الـدوري والسوسـي  ) يحيى بن المبارك اليزيدي البصري ، قرأ على أبي عمرو وتصدر للإقراء فقرأ عليـه٢(

وغيرهما ، له اختيار كان يقرئ به أيضا خالف فيه أستاذه أبا عمرو في أماكن يسيرة ، توفى سنة اثنتـين ومائـة . 

 . ٣٧٧-٢/٣٧٥، وغاية النهاية  ٣٢٣-١/٣٢٠ينظر : معرفة القراء 

ابـن ذكـوان ، ) هارون بن موسى بن شريك الأعور ، شيخ المقرئين بدمشـق في زمانـه ، قـرأ علـى هشـام و٣(

وقرأ عليه أبو الحسن بن شنبوذ وهبة االله بن جعفر البغدادي وغيرهما ، توفى سـنة اثنتـين وتسـعين ومـائتين . 

 . ٢/٣٤٨، وغاية النهاية  ٤٨٧-١/٤٨٥ينظر : معرفة القراء 

 ) عبيد بن عقيل بن صبيح أبو عمـرو الهلالـي البصـري ، قـرأ علـى أبـي عمـرو بـن العـلاء وأبـان بـن يزيـد٤(

العطار ، وقرأ عليه خلف بن هشام وسليمان بن داود الزهراني وغيرهمـا ، تـوفى سـنة سـبع ومـائتين : ينظـر : 

 . ١/٤٩٦غاية النهاية 

) على بن نصر بن على بن صهبان البصري ، قرأ على أبي عمرو بن العلاء وهـارون بـن موسـى الأعـور ، ٥(

وغيرهما ، توفي سنة تسع وثمانين ومائة . ينظر : غايـة وقرأ عليه ابنه نصر بن على ومحمد بن يحيى القطعي 

 .        ١/٥٨٢النهاية 

 .   ٢/٨٤بتصرف يسير ، وينظر : المبهج  ١٧١،  ١٧٠) السبعة ٦(

 .   ٢/٥٤٧) ينظر : الروضة في القراءات الإحدى عشرة ٧(

 وغيره.  ٢/٨٩٠داني:التعبير بالإشمام أيضا في جامع البيان لل ،وينظر١/٣٨١) الحجة للقراء السبعة٨(
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 يروي صفا دره كلا وفي فصلت    وأرنا وأرني ساكنا الكسر دم يدا    

 )١(وأخفاهما طلق .................      ............................... 

والصفاقسي  )٤(وابن القاصح  )٣(وأبو شامة  )٢(وممن فسر الإخفاء هنا بالاختلاس شعلة 

 وغيرهم  .)٥(

وابـن غلبـون  )٦(ومن الذين عبروا بمصطلح الاختلاس في هذين اللفظـين ابـن مهـران 

وابـن  )١١(الأندلسـي  وأبو طاهر )١٠(والأهوازي )٩(ومكي )٨(وابن سفيان القيرواني )٧(طاهر

  )١٤(وأبـــــــــو العـــــــــز القلانســـــــــي )١٣(وأبـــــــــو معشـــــــــر الطـــــــــبري  )١٢(شـــــــــريح

  )١٧(وابـــــن الوجيـــــه الواســـــطي)١٦(وأبـــــو العـــــلاء الهمـــــذاني )١٥(وابـــــن البـــــاذش 

   . )١٩(والبناء الدمياطي)١٨(وابن الجزري

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ٨٢)، وينظر التعبير بالإخفاء أيضا في غيث النفع:٤٨٦،  ٤٨٥، البيتان(٤١) حرز الأماني ص ١(

 .  ٢٧٥) ينظر : شرح شعلة على الشاطبية ٢(

 . ٣٤٩) ينظر : إبراز المعاني ٣(

 .   ١/٤٣٤) ينظر : سراج القارئ ٤(

 .  ٨٢) ينظر : غيث النفع ٥(

 .  ٧٣، والمبسوط في القراءات العشر  ١٨٧ات العشر ) الغاية في القراء٦(

 .   ٢/٢٥٩) التذكرة ٧(

 .  ٦٧) الهادي ل ٨(

 .  ١/٢٤١، والكشف  ٤٢١) التبصرة ٩(

 .   ١٣٣) الوجيز ١٠(

 .   ٧١) العنوان ١١(

 .   ٨٢) الكافي ١٢(

 .   ٢١٤) التلخيص ١٣(

 .    ١٢٣) الكفاية الكبرى ١٤(

 .    ٣٠٢) الإقناع ١٥(

 .  ٢/٤١٧صار ) غاية الاخت١٦(

 .  ١٣٠) الكنز ١٧(

 .   ٢/١٦٧) النشر ١٨(

 .  ١٩٣) الإتحاف ١٩(
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ا ا  سا  : أدا ق و  

ــائعة  ــطلحات الش ــن المص ــتلاس م ــطلح الاخ ــى أن مص ــد عل ــب التأكي ــداءة يج ب

الاستخدام في علم القراءات وأنه يدخل ضمن المصطلحات المترادفة كما تقـرر مـن 

عبارات العلماء السابقة ، فقد عبروا عنه هنا ـ كما رأيت ـ بالإخفاء ، وإشمام الكسر ، 

بين الكسر والإسكان ، والتخفيف كأنـه جـزم ، ونحـو ذلـك مـن وكسر الراء قليلا ، و

 العبارات . 

وبالنظر في نصوص علماء القراءات الخاصة بمصطلح الاختلاس في هذا السياق نجد 

أنهم قد حددوا مفهومه وكشفوا عن حقيقته ونبهوا على كيفيـة أدائـه علـى الـرغم ممـا 

دة وتـرجمتهم لهـا بمصـطلحات تقرر من اختلاف عبـاراتهم عـن هـذه الكيفيـة الواحـ

 مترادفة . 

كـان أبـو عمـرو يخـتلس  "فعن هذا المصطلح في السياق المذكور يقول ابن مجاهد : 

الحركة من ( بارئكم ) و ( يأمركم ) وما أشبه ذلك مما تتوالى فيـه الحركـات ، فيـرى 

 .  " )١(من سمعه أنه قد أسكن ولم يكن يسكن 

ين الكسـر والإسـكان في حكايتـه سـؤال عبـاس بـن وقد سبق تفسير الاختلاس بأنـه بـ

 . )٢(الفضل أبا عمرو عن ( أرنا ) و ( أرني )

وأما المختلس حركتُه من الحروف فحقه أن يسرع اللفظ به إسراع�  "ويقول الداني : 

يظن السامع أن حركته قد ذهبت من اللفظ لشدة الإسراع ، وهي كاملة في الوزن تامـة 

ل بها ، فخفى إشباعها ولم يتبين تحقيقها في الحقيقة ، إلا أنه  ." )٣(ا لم تُمَطَّطْ ، ولا تُرُسِّ

وقد تقدمت حكايته قول ابن سعدان عن ابن جبير في ( ولا يأمركم ) ، ( أيأمركم ) بآل 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٥٦،  ١٥٥) السبعة ١(

 .١٧١،  ١٧٠) السابق  ٢(

 .  ٩٦،  ٩٥) التحديد في الإتقان والتجويد  ٣(
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عمران كلاهما رفع ويخففهما كأنهما جزم ، وذكره أن قولهما هذا يدل على اختلاس 

 .  )١(الحركة 

عنـد أكثـر شـراح الشـاطبية : خطـف الحركـة  –لح الاختلاس هنـا أعنى مصط –وهو 

 .  )٢(والإسراع بها 

 .  )٣(وقيل : هو الإتيان بأكثر الحركة 

 .  )٤(وقيل : الإتيان ببعض الحركة 

وإذا كانـت هــذه التعريفــات قـد أفــادت أن الكيفيــة الأدائيـة للاخــتلاس هنــا تتمثــل في 

ببعضـها أو أكثرهـا ، أو التوسـط بـين الحركـة خطف الحركة والإسراع بها،أو الإتيـان 

والإسكان ، إلا أنها لم تحدد لنا الزمن الذي تستغرقه عملية الاختلاس تحديداً دقيق� 

، ولعل أول من حدد مقدار الحركة المختلسة بدقة هو الإمام الأهوازي ، حيث يقول 

يعنـى في (  –مز ومعنـى الاخـتلاس أن تـأتى بـاله "فيما حكاه عنه أبـو شـامة وغيـره : 

وبثلثي حركتها ، فيكون الذي تحذفه مـن الحركـة أقـل ممـا تـأتي بـه ، ولا  –بارئكم ) 

 .  " )٥(يؤخذ ذلك إلا من أفواه الرجال 

،  بأن الحركة المختلسة هنـا مقـدرة بثلثـي الحركـة –كما رأيت  –P فقد صرح

وكيفيـة  " وممن صرح بذلك أيضا ابن القاصح في شرحه علـى الشـاطبية حيـث قـال :

 .  )٦("أن يأتي بثلثي الحركة  –يعنى في بارئكم وبابه  –الاختلاس 

أضف إلى ذلك إجماع علماء القراءات على أن الذاهب مـن الحركـة المختلسـة أقـل 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .  ٢/٨٥٩) جامع البيان للداني ١(

 ها . وغير ٣٨، وشرح شعلة  ٤٢، وإبراز المعاني  ١/١٧٠) ينظر : فتح الوصيد ٢(

 .   ٦٦) غيث النفع ٣(

 .   ١/١٨٧) لطائف الإشارات ٤(

ــاني ٥( ــراز المع ــاظم  ٣٢٦) إب ــن الن ــة لاب ــرح الطيب ــا : ش ــر أيض ــويرى  ١٧٣، وينظ ــرحها للن ،  ٤/٢٨، وش

 .  ٥٩، والإضاءة ١/٢٤٣،ومصطلحات علم القراءات في ضوء علم المصطلح الحديث١٧٨والإتحاف 

    ١٣٣/ ١ت علم القراءات في ضوء علم المصطلح الحديث،وينظر:مصطلحا١/٣١٩) سراج القارئ٦(
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، بـل إنهـم جعلـوا مقـدار الحركـة مـن أهـم الفـروق التـي يفـرق بهـا بـين  )١(من الثابت 

دائيــة للاخــتلاس هنــا في حــال التلقــي ، كــذلك الطريقــة الأ )٢(الاخــتلاس والــروم 

 والمشافهة والأخذ عن الشيوخ المهرة المتقنين . 

ــة  ــة الأدائي ــالاختلاس ، ويقــرر أن الطريق ــى فهــم المــراد ب كــل أولئــك ممــا يعــين عل

للاختلاس في سياق توالي الحركـات إنمـا تتمثـل في الإتيـان بثلثـي الحركـة في مقابلـة 

لــى أن هــذه الطريقــة واحــدة لا تتغيــر ولا تختلــف الإتمــام أو الإشــباع ونؤكــد هنــا ع

باختلاف عبارات العلماء عنها ، فالاختلاس هنا هو الإتيان بثلثي الحركـة سـواء عـبر 

عنه بالاختلاس أو الإخفاء أو الإشمام أو التوسط بين الحركة والإسكان أو التخفيف 

 أو نحو ذلك من العبارات . 

ه الأول والمعتمد الأصيل في هذا الأمر إنمـا هـو بقى هنا أن نؤكد على أن المعول علي

التلقي والمشافهة ، وقد نبه على ذلك كثير مـن العلمـاء ، كالإمـام الأهـوازي في قولـه 

 .  "ولا يؤخذ ذلك إلا من أفواه الرجال  "الذي مر آنفا : 

قال ابن مجاهد : قلَّ من رأيت يضبط  "قال :  )٣(كذلك حكي ابن الباذش عن الشذائى

 )٤( ا ، يعنى الاختلاس والإخفاء ، قال : وسألت متقدما منهم مشهورا عن( يهدي )هذ

 فلفظ لي به ثلاث مرات ، كل واحدة تخالف أختها . 

قال الشذائي : وكان أكثر ما يقرئ بـه ابـن مجاهـد الفـتح إلا مـن رآه موضـعا لـذلك ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١٣٥، والإتحـاف  ٥٦، والحواشـي المفهمـة في شـرح المقدمـة  ١٧٣) ينظر : شرح الطيبة لابـن النـاظم ١(

 وغيرها . 

 .   ٥٩، والإضاءة  ١/٢٤٣) ينظر : مصطلحات علم القراءات في ضوء علم المصطلح الحديث ٢(

أبـو بكـر الشـذائي ، أحـد القـراء المشـهورين ، قـرأ علـى ابـن مجاهـد وابـن  ) أحمد بن نصر بن منصـور ،٣(

شنبوذ وغيرهما ، وقرأ عليه أبو الفضل الخزاعي وأبو عمرو بن سعيد البصري وغيرهمـا ، تـوفى سـنة ثـلاث 

 . ١٤٥، ١/١٤٤،وغاية النهاية  ٢/٦١٦،٦١٧وسبعين وثلاثمائة.ينظر: معرفة القراء

 وسيأتي بيان ما فيها من قراءات بالتفصيل في موضعها بإذن االله تعالى.،  ٣٥) سورة يونس، آية ٤( 
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رة فيقـول مـرة : عن العباس : إنه قـرأه علـى أبـي عمـرو خمسـين مـ )١(وقال ابن رومي 

 .  " )٢(قَاَرْبتَ ، ومرةً لم تصنعْ شيئا 

وهذا لا يضبط إلا بالمشافهة ، أي مشافهة  "ويؤكد المرعشي على هذا المعنى قائلا : 

الشيخ ، وهي المخاطبة بالشفة إلى الشفة ، يعنـى لا يعـرف قـدر الثلثـين والثلـث مـن 

المـد بعقـد الإصـبع ، بـل أمـره الحركة بالقياس إلى شيء ؛ كما عرف قدر الحركة في 

مفوض إلى تخمين الشـيخ المـاهر في الأداء ، فـيخمن ذلـك الشـيخ الثلثـين والثلـث ، 

ويلفظه ويسمعه منه المتعلم ، ويتكلف الأداء مثل أدائه ، فإذا أدي مثـل أدائـه يتكلـف 

حفظه ، ويقصد تقوية حفظه ، كأنه يربطه بحبـل إلـى اسـطوانة قلبـه ؛ خشـية أن ينسـى 

 .  " )٣(ء الشيخ ويحرفه أدا

ونردف هذا بما ذكره صاحب الإتحاف في مقدمة كتابه في تعريف المقرئ حيث قال : 

والمقرئ من علم بها ـ أي القراءة ـ أداءً ورواها مشافهة ، فلو حفظ كتابا امتنـع عليـه  "

إلا إقراؤه بما فيه إن لم يشافهه من شوفه بـه مسلسـلا ؛ لأن في القـراءة شـيئا لا يحكـم 

بالسماع والمشـافهة ، بـل لـم يكتفـوا بالسـماع مـن لفـظ الشـيخ فقـط في التحمـل وإن 

اكتفوا به في الحديث ، قالوا : لأن المقصود هنا كيفية الأداء ، وليس كل من سمع من 

الطالـب علــى الشـيخ بخــلاف  لفـظ الشــيخ يقـدر علــى الأداء ، أي فـلا بــد مـن قــراءة

 . ")٤(واللفظ لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن الحديث فإن المقصود المعنى ، أو 

 (  )  لا 
)٥(  :  

   من قوله تعالى : "تأمنا  "إن مما يجب التنبيه عليه هنا دخول حرف   

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) محمد بن عمر بن عبد االله بن رومي ، أبو عبد االله البصري ، قرأ علـى العبـاس بـن الفضـل وأبـي محمـد ١( 

 .   ٢/٢١٨اليزيدي ، وقرأ عليه محمد بن عبيد بن عقيل وعلى بن الحسن . ينظر : غاية النهاية 

 .   ١/٢٤٣، وينظر : مصطلحات علم القراءات في ضوء علم المصطلح الحديث  ٣٠٣اع ) الإقن٢(

 .  ٢٢٧نقلا عن نهاية القول المفيد  ١/٢٤٤) السابق ٣(

 من المصدر نفسه .   ١٣٥، وينظر أيضا ص  ٧،  ٦) الإتحاف ٤(

 .   ١١) آية ٥(
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       الحقيقـة ، و ضمن مواضع الاختلاس في هذا السياق

أن هذا الحرف ليس كغيره من الأحـرف السـابقة في هـذا السـياق مـن حيـث عبـارات 

العلماء عن وجه نقصان الحركة وعدم إتمامها فيه وإن اتفق معها في كيفية الأداء كمـا 

 سيُبَيَّنُ فيما يأتي إن شاء االله تعالى . 

لحرف واختلفوا في اللفظ وقد أجمع القراء على إدغام النون الأولى في الثانية في هذا ا

به ، فقرأ أبو جعفر بإدغامـه إدغامـا محضـا بـلا روم ولا إشـمام فينطـق بنـون مفتوحـة 

مشددة ، وقرأ الباقون بالإدغـام مـع الـروم والإشـمام ، وكـل علـى أصـله في الهمـزة ، 

 . )١(فأبدلها في الحالين ورش من طريقيه وأبو عمرو بخلفه وأبو جعفر ووقفا حمزة 

دغام المحـض : قصـد التخفيـف بسـبب اجتمـاع مثلـين ، ووجـه الـروم : أنـه وجه الإ

الأصل ، والفعل مرفوع والضمة ثقيلة ، فخففت بإخفـاء حركتهـا ، ووجـه الإشـمام : 

بنـونين علـى  "تَأْمَننُاَ  "تخفيف المثلين والدلالة على حركة المدغم ، وذلك أن أصله 

ت  "تأمنـّا  "انيـة ، فبقـى تَفْعَلُناَ ، فأدغمت النون الأولـى في الث بنـون مدغمـة ، ثـم أُشِـمَّ

النــون الأولــى المدغمــة الضــمة التــي كانــت لهــا قبــل الإدغــام ، كمــا يُشــم الحــرف 

 .  )٢(الموقوف عليه الحركة في الوقف 

بين الإدغام المحـض ، والإدغـام مـع  –كما رأيت  –فالقراءات في هذا الحرف تدور 

فالإدغام المحض من غير إشارة ، بل يُتلفظ فيه بالنون  الروم ، والإدغام مع الإشمام ،

مفتوحة مشددة ، والإشمام ليس بصوت ، وإنما هو إشارة بالشـفتين إلـى ضـم النـون 

بعد الإدغام ، وأما الروم فمعناه نقصان الحركة أو إخفاء الصوت بها ، وقد اختلفت في 

م من سماه إخفاء ، ومـنهم هذا الوجه عبارات العلماء ، فمنهم من سماه روما ، ومنه

من سماه إشارة ، ومنهم من فسر بعض هذه المصطلحات بـالاختلاس أو الإشـمام ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .  ٢٣٦، والميسر  ٣٢٩، والإتحاف  ١/٢٣٨) ينظر : النشر ١(

، وشـرح  ٤/١٧٧٣، وكنـز المعـاني للجعـبري  ٢/٦٧١ر في توجيه قراءات هذا الحرف : الموضـح ) ينظ٢(

 .  ٢/١٢٥الطيبة للنويري 
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 وهاك بعض النماذج لذلك : 

بفتح الميم وإدغام النون الأولـى  "تأمناّ  "كلهم قرأ  "عبر ابن مجاهد بالإشارة قائلا : 

 .  " )١(تفاق في الثانية ، والإشارة إلى إعراب النون المدغمة بالضم ا

  وكلهم قرأ  "وقد فسر الداني هذه الإشارة في بعض مؤلفاته بالإشمام وبيّن معناه قائلا:

بإدغام النون الأولى في الثانية وإشمامها الضم ، وحقيقة الإشمام في  "مالك لا تأمنا  "

ذلــك أن يشــار بالحركــة إلــى النــون لا بالعضــو إليهــا فيكــون ذلــك إخفــاءً لا إدغامــ� 

ح� لأن الحركة لا تسـكن رأسـا بـل يضـعف الصـوت بهـا فيفصـل بـين المـدغم صحي

 . ")٢(والمدغم فيه لذلك

فتبين من ذلك أن المقصود بمصطلح الإشارة في نص ابن مجاهد هـو الإخفـاء ، وإن 

تبادر إلى الذهن أن الداني يقصد بالإشمام الذي فسر به الإشارة هنا الإشمام الإيمائي 

)٣( . 

لف آخر يحكي اختلاف القراء والنحويين في كيفية الإشمام وحقيقته هنا ثم هو في مؤ

، فيذكر أن منهم من يقول : هو إشارة بالعضو وهما الشفتان إلى حركة النون المدغمة 

بعد إخلاص سكونها للإدغام ، ومنهم من يقول : هو إشارة إلى النون بالضمة لا إلـى 

فاءً لا إدغام� محض� ، ثـم يختـار القـول الضمة بالعضو ، وهذا القول يجعل ذلك إخ

، فالإشمام عنده على ذلك يشمل الروم المعبر عنه بالإخفاء  )٤(بالإخفاء دون الإدغام 

 .  )٥(والإشمام الإيمائي 

كذلك عبر ابن الباذش بمصطلح الإشارة ونص على اخـتلاف أهـل الأداء في تسـميته 

القـراء فيـه علـى الإدغـام والإشـارة إلـى  في سورة يوسف فأجمع "تأمنا  "فأما "قائلا: 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .    ٣٤٥) السبعة ١(

 .   ١/٢٥٧، وينظر : مصطلحات علم القراءات في ضوء علم المصطلح الحديث  ١٠٤) التيسير ٢(

 ) السابقة نفسه .  ٣(

 .  ١٢٢٠-٣/١٢١٨) ينظر : جامع البيان له ٤(

 .   ١/٢٥٧) ينظر : مصطلحات علم القراءات في ضوء علم المصطلح الحديث ٥(
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حركة النون المدغمه ، فمن أهل الأداء من يسمى هـذا إدغامـ� محضـ� ، ومـنهم مـن 

 .  " )١(يسميه إخفاءً ، وهو أشبه 

أجمـع القـراء  "وممن عبر أيضا بمصطلح الإشارة ابن الجزري في النشر حيث قـال : 

لفوا في اللفظ به ، فقرأ أبو جعفر بإدغامه في يوسف واخت "مالك لا تأمنا  "على إدغام 

إدغام� محض� من غير إشارة بل يلفظ بالنون مفتوحة مشددة ، وقرأ الباقون بالإشارة 

واختلفوا فيهـا، فبعضـهم يجعلهـا رومـ� فتكـون حينئـذ إخفـاء ولا يـتم معهـا الإدغـام 

فيصـح معـه الصحيح ، وبعضهم يجعلها إشمام� فيشير إلى ضـم النـون بعـد الإدغـام 

فمصطلح الإشارة يعنى عند البعض الروم ، وقد فسره هنا بالإخفاء  " )٢(حينئذ الإدغام

 ، ويعنى عن البعض الآخر الإشمام الإيمائي . 

 وفي طيبة النشر فصّل هذه الإشارة قائلاً : 

 )٣(ورم لكلهم وبالمحض ثرم        .......... تأمنا أشم 

والنويري عن ابن الجزري الكلام الذي ذكـره في  وفي شرح هذا البيت نقل ابن الناظم

، لكـن زاد النـويري وعـبر عـن الـروم بمصـطلح الاخـتلاس في سـياق توجيــه  )٤(نشـره 

 .  )٥(القراءة المذكورة 

 وممن عبر بمصطلح الإخفاء هنا الإمام الشاطبي في قوله : 

لاوتأمُننَا للكـل يُخْ             .......................   …         فَي مُفصَّ

  )٦(.......................... وأدغم مع إشمامه البعض عنهم                

وحقيقـة الوجـه  "وفي بيان معنى الإخفاء هنا يقول الفاسي في شرحه علـى الشـاطبية : 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .   ٣٣٤) الإقناع : ١(

 بتصرف يسير .  ١/٢٣٨) النشر ٢(

 ) .  ١٥٠، البيت (  ٤١) متن الطيبة ص ٣(

 .  ٢/١٢٥، وشرحها للنويري  ٦٠) ينظر : شرح الطيبة لابن الناظم ٤(

    ) ينظر : السابق نفسه .٥(

 ) .   ٧٧٤،٧٧٣، البيتان (  ٦٣) حرز الأماني ص ٦(
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فَ الصوتُ بالحركة ويُفْصَـلَ بـين النـونين ، إلا أن  –يعنى الإخفاء  -الأول :  أن يُضَعَّ

 .  " )١(تَسْكُنُ رأس� ، فيكون ذلك إخفاءً لا إدغام� النونَ 

هذا ، وقد فسر بعض شراح الشاطبية الإخفاء المذكور بالاختلاس كالجعبري في قوله 

 .  " )٣(: وتأمننا للكل يخفي ، يريد به إخفاء الحركة ، أي اختلاسها  )٢(وقوله  ": 

وقد يجوز في ذلـك  "الفارسي :  وقد سبقه إلى ذلك أبو شامة في حكايته قول أبي على

وجه آخر في العربية ، وهو أن يتبين ولا يدغم ، ولكنك تخفي الحركة ، وإخفاؤها هو 

 "وتعقيبـه علـى ذلـك بقولـه:")٤(أن لا تشبعها بـالتمطيط ، ولكنـك تختلسـها اختلاسـا 

 .  )٧( " )٦(: وهذا هو الوجه المذكور في البيت الأول  )٥(قلت

... حتـى  "فـاء في هـذا الحـرف اختلاسـ� ابـن جنـي في قولـه : كذلك ممن سمى الإخ

كأنك لم ترهم وقـد ضـايقوا أنفسـهم وخففـوا عـن ألسـنتهم بـأن اختلسـوا الحركـات 

اختلاسا وأخفوها فلم يمكنوها في أماكن كثيرة ولم يشبعوها ، ألا ترى إلى قراءة أبـي 

 . " )٨(.. مختلسا لا محققا .. "مالك لا تأمَننُاَ على يوسف  "عمرو 

وقد علق الدكتور / عبد الصبور شاهين على ما ذكر فى كتـب النحـو مـن أن الـروم أن 

أي إخفائه ؛ لأنك تـروم الحركـة مختلسـ�   "تأتي بالحركة مع إضعاف صوتها بقوله : 

فيكون حالة متوسطة بين الحركة  "لها ، ولا تتمها ، وحكى قول السيوطي فى الهمع : 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .   ٤٣٦، وينظر في هذا أيض� : شرح شعلة على الشاطبية  ٣/٣٧) اللآلئ الفريدة ١(

 ) أي الشاطبي رحمه االله . ٢(

 .   ٤/١٧٧١) كنز المعاني للجعبري ٣(

 .  ٢/٤٣٣، وقول أبي على في الحجة له  ٥٣٢) إبراز المعاني ٤(

 : أبو شامة .  ) القائل٥(

 ) يريد قول الشاطبي رحمه االله : وتأمننا للكل يخفي مفصلا ٦(

 .   ٥٣٢) إبراز المعاني ٧(

 ٢/٤٨١قلت : وممن فسر الإخفاء هنا بالاختلاس من شراح الشاطبية أيض� ابن القاصح في سراج القـارئ 

 .  ٢٤١في شرح الشاطبية ، ومن علماء القراءات المعاصرين الشيخ القاضي وغيره . ينظر : الوافي 

،  ١٩١،  ١٩٠/  ٤، وينظر : معجم القراءات للدكتور / عبـد اللطيـف الخطيـب .  ٧٢/  ١) الخصائص ٨(

 . ٣١٤وقواعد التجويد والإلقاء الصوتي للشيخ جلال الحنفي . 
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ومعنى ذلك أن الحركة فى الروم أو الاختلاس تكون أقصر زمن�  والسكون ، ثم قال :

الإسـرار  "، كما تفقد عنصر الجهر بسبب إضعاف الصوت بها مثلما يحدث فى حالـة 

ويبقى لها وضع اللسـان وشـكل الشـفتين ، وانـدفاع الهـواء فى مجـرى  "أو الوشوشة 

 .)١(ا الصوت مع قصِرٍ نسِْبيٍ فى المدة التى يستغرقها النطق به

وبناءً على ما سبق نستطيع القول بأن علماء القراءات لم يقتصروا في التعبيـر عـن هـذا 

على مصطلح واحد ، وإنما تعـددت عبـاراتهم فيـه وتـرددت  "تأمنا  "الوجه في حرف 

حول الروم والإخفاء والإشارة ، ومنهم من فسر بعض هذه المصطلحات بالاختلاس 

جـاء عنـد مـن اسـتعمله في سـياق  –كمـا رأيـت  –س أو الإشمام ، فمصطلح الاخـتلا

عن الروم في الوجه المذكور ، بخلاف ما سبق مـن  –غالبا  –تفسير الإخفاء المعبر به 

الحروف في هذا السياق ، فقد كان يعبر به عن الوجه تعبيراً مباشراً ، فيقال مـثلا : قـرأ 

رُ هذا الاختلاس أو يُعَبَّ  رُ عنه بمصطلحات أخرى كالإخفاء فلان بالاختلاس ، ثم يُفَسَّ

 وغيره . 

الإخفـاء  "وعن كيفية أداء هذه الوجه في الحرف المذكور يقول صاحب غيث النفع : 

: هو أن تضعف الصوت بحركة النون الأولى بحيث إنك لا تأتي إلا ببعضها وتدغمها 

سـكون� تامـ� في الثانية إدغاما غير تام لأن التام يمتنع مع الروم لأن الحرف لم يسكن 

 .  " )٢(فيكون أمراً متوسط� بين الإظهار والإدغام 

وبالنظر في هذا النص وغيره من النصوص السابقة التي بينت حقيقة هـذا الوجـه نجـد 

أنّ كيفية أدائه تتمثل في الإتيان ببعض الحركة أو إخفائها أو الإشارة بها إلى النون ، إلا 

القدر الذي يؤتي بـه  –تقدم في المواضع السابقة كما  –أن تلك النصوص لم تحدد لنا 

من الحركة تحديداً دقيق� ، لكن الظاهر من كـلام العلمـاء فيهـا أن هـذا الموضـع مـن 

قبيل الاختلاس ، ومما يعضد هذا أن عباراتهم في هذه النصوص لا تختلف كثيراً عما 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٤٣٢/  ٣، وينظر : همع الهوامع  ٣٧٠) أثر القراءات فى الأصوات والنحو العربي . ١(

 .   ٢٦٢النفع  ) غيث٢(
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مـن نـص علـى عبروا به عن الاختلاس في غير ذلك من المواضع ، كذلك فـإن مـنهم 

الاختلاس في الوجه المذكور وفسره به كالفارسي وأبي شامة والجعبري والنـويري ، 

وفيما سبق بيان ذلك مفصلا ، وقد تقرر أن الاختلاس هو الإتيان بثلثي الحركة ، ولم 

نر أحداً فرق بين طريقة أداء الوجه المذكور في هذا الحرف وفي غيره مـن الحـروف ، 

يقة الأداء فيها واحدة وإن عبر عنها بمصـطلحات متعـددة ، ولا مما يؤكد على أن طر

وما ذكره بعضهم  "يتوهم خلاف ذلك من اختلاف العبارات ، يقول الشيخ الضباع : 

 "من أن الروم يقع في الوصل أيضا في الإدغام الكبير وفي وسط الكلمة الحكمية نحـو 

ــا  ــه أن ذلــك مــن قبيــل  " يخصــمون "، و "لا يهــدى  "، و "نعمــا  "، و "لا تأمن ، في

الاختلاس على التحقيـق كمـا هـو الظـاهر مـن كلامهـم ، ولـذا عـبر عنـه بالإخفـاء في 

ــرة  ــع كثي ــاطبية في مواض ــدهر :  " )١(الش ــدة ال ــاحب فري ــول ص ــاقون  "، ويق ..... والب

، وهذا يتفق مـع  " )٢(بمقدار ثلثي الحركة .....  – "تأمنا  "أي في  –بالإدغام مع الروم 

  .  فية الأداء التي ثبتت في هذا اللفظ وأجمع عليها أهل الروايةكي

ونخلص مما سـبق إلـى أن هـذا الحـرف يـدخل ضـمن مواضـع الاخـتلاس في سـياق 

توالي الحركات وأن المراد بوجه نقصان الحركة فيه أو إخفائها أو تضـعيف الصـوت 

لاس ، وأن كيفيـة أداء بها إنما هو الإتيان بثلثي الحركة ، وهو المعنى الحقيقـي للاخـت

هذا الوجه لا تختلف سواء عبر عنها بالروم أو الإخفـاء أو الإشـارة أو غيـر ذلـك مـن 

 المصطلحات . 

ولا يحكم هذا إلا بالأخذ من أفواه الشيوخ المتقنين الآخذين ذلك عن أمثالهم ، واالله 

 أعلم.  

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .   ٥٩) الإضاءة ١(

 .   ٣/١٠٣) فريدة الدهر ٢(
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ا ا  

 ء اق ا  سا  

 لنوع ( نعما ) ، و ( تعدوا ) ، و ( يهدي ) ، و ( يخصمون ) .ومن هذا ا

        ( نعما ) في قوله تعـالى : -١
)١(

وقولـه ،  

       عز وجل :
)٢(

 .  

النـون وكسـر العـين في قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر بفـتح  -٢

الموضعين ، وقرأ قالون وأبو عمرو وشعبة بخلف عـنهم وأبـو جعفـر بكسـر 

النون وإسكان العين فيهما ، والوجه الآخر لقـالون وأبـي عمـرو وشـعبة هـو 

اختلاس كسرة العين ، وقرأ الباقون بكسر النون والعين فيهما ، واتفقوا على 

 . )٣(تشديد الميم

 "سر العين : أنه أتى بالكلمـة علـى أصـلها ، والأصـل وجه من فتح النون وك -٣

 كما قالوا : شَهِد ولَعِب ، فتركوا الأول على فتحه .  "نعم 

ووجه من اختلس حركة العين : أنه كسر النون لكسرة العـين وأسـكن العـين  -٤

وأدغمت المـيم في  "ما  "بـ  "نعم  "استخفاف� لتوالي كسرتين ، فلما اتصلت 

لمة بالكسرتين والإدغام وطالت ، فلم يمكـن إسـكان العـين الميم ثقلت الك

للتخفيف لئلا يجتمع ساكنان : العـين وأول المـدغم ، فـأخفى كسـرة العـين 

 . )٤("استخفاف� 

واغتفـر التقـاء السـاكنين وإن  "ما  "ووجه من أسكن : أنه المجمع عليه قبل  -٥

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٢٧١) سورة البقرة ، آية ١(

 . ٥٨) سورة النساء ، آية ٢(

 . ٤٦، وينظر : الميسر  ٢١٢، ٢١١، والإتحاف  ١٧٨، ٢/١٧٧) النشر ٣(

،  ٤٨٠،  ١/٤٧٩، وحجـة أبـي علـي  ٤٧بتصرف يسير ، وينظـر : حجـة ابـن خالويـه  ١/٣١٦) الكشف ٤(

 . ١/٣٤٦والموضح 
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 . )٢(ولغة، ولصحته رواية  )١(كان الأول غير حرف مد لعروضه كالوقف

          ( تعدوا ) في قوله تعالى : -٦
)٣(

 : 

قرأ قالون بخلف عنه وأبـو جعفـر بإسـكان العـين مـع تشـديد الـدال ، والوجـه الآخـر 

لقالون اختلاس فتحة العين مع تشديد الدال ، وقرأ ورش بفتح العين وتشديد الدال ، 

 . )٤(بإسكان العين وتخفيف الدالوقرأ الباقون 

تعتـدوا  "وجه من فتح وشدد : أنه مضارع اعتدى افتعل بالغ في مجاوزة الحد ، أصله 

 . )٥(نقلت حركة تاء الافتعال إلى العين وأدغمت التاء في الدال "

فأدغمت التاء في الدال لتقاربهما  "لا تعتدوا  "ووجه من أسكن وشدد : أنه أراد أيض� 

تُنقل حركة التاء إلى العـين ، بـل تركـت العـين سـاكنة ، فـاجتمع سـاكنان الثـاني ، ولم 

 . )٦(منهما مدغم ، وهو جائز لغة ورواية

فأصـلها  "تعتـدوا  "ووجه من اختلس : أن حركـة العـين عارضـة عليهـا ؛ لأن أصـلها 

حركة  السكون ، ثم أُدغمت التاء في الدال بعد أن أُلقيت حركتهُا على العين ، فاختلس

العين ليخبر أنها حركة غير لازمة ، ولم يمكنه أن يسكن العين ؛ لئلا يلتقـي سـاكنان : 

 . )٧(العين وأول المدغم ، وكره تمكين الحركة ، إذ ليست بأصل فيها

لا  "لا تَعْـدُوا  "ووجه من أسـكن وخفـف : أنـه مـن عَـدَا يَعْـدُو كغَـزَا يَغْـزُو ، فقولـه : 

        :جتهتفعلوا من العدوان ، وح
)٨(

  
)٩(

.  

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٣١،  ٤/١٣٠) شرح الطيبة للنويري ١(
 . ٢١١) الإتحاف ٢(
 .١٥٤) سورة النساء ، آية ٣(
 .  ١٠٢، وينظر : الميسر  ٢١٢،  ٢١١، والإتحاف  ٢/١٩٠) النشر ٤(
 . ٢٢٣،  ٤/٢٢٢، وشرح الطيبة للنويري  ٦٥) حجة ابن خالويه ٥(
 . ٢٤٧، والإتحاف  ١/٤٣٢) ينظر : الموضح ٦(
 . ١/٤٠١) الكشف ٧(
 . ٣١، وسورة المعارج ، آية  ٧) سورة المؤمنين ، آية ٨(

،  ١٠٠ -٢/٩٧، وينظر أيض� في توجيـه قـراءات هـذا الحـرف : حجـة أبـي علـي  ١/٤٣٢ينظر : الموضح ) ٩(

 . ٢١٨وحجة أبي زرعة 
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      ( يهدي ) في قوله تعالى : -٧
)١(

  

ــدال ، وقــرأ حمــزة  ــاء والهــاء وتشــديد ال ــن عــامر وورش بفــتح الي ــر واب ــن كثي قــرأ اب

وإسـكان الهـاء وتخفيـف الـدال ، وقـرأ حفـص  والكسائي وخلف العاشر بفـتح اليـاء

ويعقوب بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال ، وقرأ شعبة كذلك إلا أنه بكسر الياء ، 

وقرأ ابن وردان وقالون وابن جماز بخلف عنهما بفتح اليـاء وإسـكان الهـاء وتشـديد 

عمرو وجهان ،  الدال ، والوجه الثاني لقالون وابن جماز اختلاس فتحة الهاء ، ولأبي

الأول : فتح الياء والهاء وتشديد الدال كابن كثير ومن وافقه ، والثاني : اختلاس فتحة 

 . )٢(الهاء كقالون وابن جماز في ثاني وجهيهما

،  "يهتـدي  "، وأصـله  "اهتـدى  "وجه من فتح الياء وكسر الهاء وشدد : أنه مضـارع 

ســكنوا التــاء وأدغموهــا في الــدال ، فبقــي فــأرادوا إدغــام التــاء في الــدال للتقــارب ، فأ

بسكون الهاء وتشديد الدال ، فالتقى ساكنان الهـاء والتـاء السـاكنة المدغمـة  "يهْدّي"

ي  "في الدال ، فحُرك الهاء بالكسر لالتقاء الساكنين فبقي   . "يَهِدِّ

ي  "ووجه من كسر الياء والهاء وشدد : أنه لما انتهـت الصـنعة إلـى  ح اليـاء بفـت "يَهِـدِّ

وكسر الهاء وتشديد الدال على ما تقدم ، أتبع الياء للهاء في الكسر ليعمل اللسان عملاً 

 واحداً .

على ما تقـدم ، فنقلـت حركـة  "يهتدي  "ووجه من فتح الياء والهاء وشدد : أن أصله 

ي  "، فبقي "التاء إلى الهاء وأدغمت التاء في الدال   بفتح الهاء . "يَهَدِّ

على ما تقدم ، فأسكنت  "يهتدي  "تح الياء وأسكن الهاء وشدد : أن أصله ووجه من ف

التاء إرادة الإدغام وأدغمت التاء في الدال ، فتركت الهاء على حالها من السكون ولم 

 تحرك ، وفي ذلك جمع بين ساكنين ، وهو جائز رواية ولغة .

هْـدِي ، فهـو علـى وزن ووجه من فتح الياء وأسكن الهاء وخفف : أنه مضارع هَـدَى يَ 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٣٥) سورة يونس ، آية ١(

 .  ٢١٣: الميسر ، وينظر  ٣١٢، والإتحاف  ٢١٣،  ٢/٢١٢) النشر ٢(
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يَفْعِل ، وليس على يَفْتعَِـل ، والمعنـى : أم مـن لا يهـدي غيـره إلا أن يُهـدى ، فحـذف 

 المفعول به .

ووجه من اختلس الحركة في الهاء : أنه لما ألقى حركة التاء على الهـاء اختلسـها ولـم 

لـم يمكنـه إبقـاء يشبعها ، إذ ليست بأصل على الهاء ، وليبين أنها حركة لغيـر الهـاء ، و

الهـاء سـاكنة لسـكون أول المـدغم ، فلـم يكــن بـد مـن إلقـاء حركـة التـاء ، فاختســلها 

لتخلص الهاء مـن السـكون ، وليـدل أنهـا ليسـت بأصـل في الهـاء ، فتوسـط حالـة بـين 

 .)١(حالتين ، كالذي يُقرأ في الحروف الممالة بين اللفظين

      :( يخصمون ) في قوله تعالى -٨
)٢(

.  

قرأ حمزة بفـتح اليـاء وإسـكان الخـاء وتخفيـف الصـاد ، وقـرأ قـالون في أحـد أوجهـه 

الثلاثة وأبو جعفر بفتح الياء وإسكان الخاء وتشـديد الصـاد ، وقـرأ ورش وابـن كثيـر 

وقالون في وجهه الثاني وأبو عمرو وهشام بخلفهما بفتح الياء والخاء وتشديد والصاد 

والوجه الثالث لقالون والثاني لأبي عمرو اختلاس فتحة الخاء ، وقـرأ شـعبة بخلفـه  ،

بكسر الياء والخاء وتشـديد الصـاد ، وقـرأ البـاقون بفـتح اليـاء وكسـر الخـاء وتشـديد 

 .  )٣(الصاد ، وهو الوجه الثاني لشعبة وهشام

ى فتحـة التـاء علـى وجه من فتح الياء والخاء وشدد الصاد : أن أصله يَخْتصَِمُون فـألق

مون  "الساكن الذي قبلها وهو الخاء ، ثم أدغمت التاء الساكنة في الصاد ، فبقي  يَخَصِّ

 بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد . "

ووجه من سكن الخاء وشـدد الصـاد : أن أصـله يًخْتصَِـمُون علـى مـا سـبق ، فحـذف 

فـالتقى سـاكنان الخـاء والتـاء حركة التاء حذف� ولم يُلقها على السـاكن الـذي قبلهـا ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

،  ٥١٩، ١/٥١٨، والكشــف  ١٠٢) ينظــر توجيــه القــراءات في هــذا الحــرف في : حجــة ابــن خالويــه ١(

 . ٣١٣، والإتحاف  ٦٢٥ -٢/٦٢٣والموضح 

 .  ٤٩) سورة يس ، آية ٢(

 .   ٤٤٣، وينظر : الميسر  ٤٦٨، ٤٦٧، والإتحاف  ٢/٢٦٥) النشر ٣(
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 المدغم في الصاد ، وهو جائز رواية ولغة .

ووجه من فتح الياء وكسر الخاء وشدد الصاد : أن الأصل على ما تقدم : يختصمون ، 

إلا أن الحركة حُذِفت من التاء ولم تُلق على السـاكن الـذي قبلهـا ، فـالتقى سـاكنان ، 

مون  "لالتقاء الساكنين فبقي فحُرك الأول منهما وهو الخاء بالكسر   . "يَخِصِّ

ووجه من كسر الياء والخاء وشدد الصاد : أنه كالسابق في قراءة من فـتح اليـاء وكسـر 

ـمون  "الخاء وشدد الصـاد ، إلا أنـه أتبـع اليـاء حركـة الخـاء المكسـورة فبقـي   "يخِِصِّ

 بكسر الياء والخاء .

أنه من خَصَمَ يَخْصِمُ ، والمعنـى :  ووجه من فتح الياء وأسكن الخاء وخفف الصاد :

 ، أو يخصِم بعضُهم بعض� . )١(يَخْصِمُون مَن جادلهم

ووجه من اختلس حركة الخاء : أن أصله يفتعلون ، فالخاء ساكنة ، فلما كانت ساكنة 

في الأصل وأدغمت التاء في الصاد اجتمع ساكنان ، فاختلس حركة الخـاء ليـدل علـى 

 . )٢(يه تخلص من التقاء الساكنينأن أصلها السكون ، وف

  ذج  رات اء ا س  ا اق :

يرى الناظر في مؤلفات علم القراءات أن مصطلح الإخفاء هـو الغالـب علـى عبـارات 

العلمــاء في لفــظ ( نعمــا ) ، وأنهــم لــم يعــبروا بغيــر الإخفــاء في هــذا اللفــظ إلا نــادراً ، 

الإخفاء هنا منحصر في مصطلح الاختلاس دون غيره من المصطلحات والتعبير بغير 

 المرادفة له .

ابن كثير وورش وحفص ( فنعما )  "فمن تعبيرهم فيه بمصطلح الإخفاء قول الداني : 

هنا ـ يعني في سورة البقرة ـ وفي النساء بكسـر النـون والعـين ، وقـالون وأبـو بكـر وأبـو 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) أي : يغلبون في الخصام خصومهم .١(

،  ٦٠١،  ٦٠٠، وحجـة أبـي زرعـة  ٢١٨،  ٢/٢١٧) ينظر توجيه القراءات في هـذا الحـرف في : الكشـف ٢(

 . ١٨٠،  ٣/١٧٩، والمغني  ١٠٧٥،  ٣/١٠٧٤والموضح 
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لعين ، ويجوز إسكانها ، وبذلك ورد النص عنهم ، عمرو بكسر النون وإخفاء حركة ا

 . )١("والأول أقيس ، والباقون بفتح النون وكسر العين 

... وقرأ قالون وأبو عمرو وأبو بكـر بكسـر النـون وإخفـاء كسـرة  "وقول ابن شريح : 

وقـالون ( فنعمـا هـي) بكسـر النـون  )٣(قـرأ الأبـوان "، وقول ابـن بليمـة :  )٢("العين ... 

 . )٤("فاء حركة العين ، وكذلك في للنساء ... وإخ

 وقول الإمام الشاطبي :

 )٥(نعما مع� في النون فتح كما شفا          وإخفاء كسر العين صيغ به حلا

 وغيرهم . )٩(وابن القاصح )٨(وشعلة )٧(وابن أبي مريم )٦(وكذلك عبر ابن غلبون

ذا الحـرف قـول ابـن سـفيان ومن القليل الذي عـبروا فيـه بمصـطلح الاخـتلاس في هـ

قـرأ أبـو بكـر وأبـو عمـرو وقـالون عـن نـافع ( فنعمـا هـي ) بكسـر النـون  "القيرواني : 

 . )١٠("واختلاس كسرة العين ههنا ـ يعني في البقرة ـ وفي النساء ... 

هذا ، وقد جمع بعضهم بين المصطلحين ـ أي الاختلاس والإخفاء ـ في هذا الموطن ، 

... ومنهم مـن أخفـى الكسـر واختلسـه تنبيهـ� علـى أن أصـل هـذه  "يقول أبو شامة : 

 . )١١("العين السكون ، وهم أبو عمرو وقالون وأبو بكر ... 

قرأ أبو عمرو وأبو بكر وقالون ( فنعما هي ) هنا ـ يعنـي في  "وفرق بينهما مكي فقال : 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٢/٩٣٦، وينظر أيض� : جامع البيان له  ٧١) التيسير ١(

 . ٨٩) الكافي ٢(

 ) أبو عمرو وأبو بكر شعبة .٣(

 . ٧٣) تلخيص العبارات ٤(

 ) .٥٣٦، بيت ( ٤٥) حرز الأماني ص٥(

 . ٢/٢٧٧) التذكرة ٦(

 . ١/٣٤٦) الموضح ٧(

 . ٣٠٢) شرح شعلة على الشاطبية ٨(

 . ١/٣٥٧) سراج القارئ ٩(

 . ١٣٧، والكنز  ٢٧١، وينظر : الإقناع  ٧٩) الهادي ل ١٠(

 .   ٣٧٤) إبراز المعاني ١١(
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لإسـكان ... البقرة ـ وفي النساء بإخفاء حركـة العـين وكسـر النـون ، وقـد ذكـر عـنهم ا

 . )١("وروى عنهم الاختلاس ، وهو حسن قريب من الإخفاء ... 

لكنه لم يبين لنا هذا الفرق الذي ادعاه بين المصطلحين هنا ، وربما كان الفرق عنـده 

في مقدار الحركة كأن يعني بأحـدهما الإتيـان بثلثـي الحركـة ، ويعنـي بـالآخر الإتيـان 

ك لا يحكم إلا عـن طريـق التلقـي والمشـافهة ، واالله بثلثها مثلاً ، وقد تقدم أن مثل ذل

 أعلم .

ولـم يختلــف الحــال كثيــراً في لفــظ ( تعـدوا ) عنــه في لفــظ ( نعمــا ) ، فقــد انحصــرت 

عبارات العلماء فيه في الإخفاء والاختلاس ، وإن كان الغالـب هـو التعبيـر بمصـطلح 

        قرأ ورش "الإخفاء ، نذكر من ذلك قول طاهر بن غلبون : 

بفتح العين وتشديد الدال ، وقرأ باقي رجال نافع بإخفاء حركة العين مع تشديد الدال 

... وقالون بإخفـاء  "، وقول الداني :  )٢("، وقرأ الباقون بإسكان العين وتخفيف الدال 

 ، وقول الشاطبي :  )٣("حركة العين وتشديد الدال ... 

 )٤(ا سكنوه وخففوا        خصوص� وأخفى العين قالونُ مسهلابالإسكان تعدو

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 بتصرف يسير . ٤٥٠) التبصرة ١(

 . ٣١١، ٢/٣١٠) التذكرة ٢(

 . ٣/١٠٢١، وينظر : جامع البيان له  ٨١) التيسير ٣(

 ) .٦١٢، بيت ( ٥١) حرز الأماني ص٤(
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 )٤(وابـن بليمـة )٣(وابـن شـريح )٢(والمهدوي )١(وبالإخفاء أيض� عبر ابن سفيان القيرواني

 وغيرهم .

  ومن الذين عبروا بمصطلح الاختلاس في هذا الحرف أبو القاسم الهذلي حيث قال : 

وا ) بفتح العين مشدد  ، الباقون من أهـل المدينـة  )٥(ورش في روايته وسقلاب( لا تَعَدُّ

، وابن الباذش في قوله  )٧("مختلس ، الباقون من القراء ( لا تَعْدُوا ) خفيف  )٦(غير شيبة

 .)٨("... وقرأ قالون باختلاس حركة العين وتشديد الدال ...  ": 

اء والاخـتلاس وقد كرر مكي هنا ما فعلـه في حـرف ( نعمـا ) مـن التفريـق بـين الإخفـ

قـرأ ورش ( لا تعـدوا ) بالتشـديد ، ومثلـه قـالون غيـر أنـه أخفـى حركـة  "حيث قال : 

  ، وفي توجيه ذلك  )٩("العين ، وقيل: اختلسها ، وقرأ الباقون بإسكان العين والتخفيف 

 "قرأ قالون باختلاس حركة العـين ؛ لأنهـا حركـة عارضـة عليهـا ؛ لأن أصـلها  "قال : 

لها السكون ، ثم أدغمت التاء في الدال بعد أن ألقيت حركتها على العين فأص "تعتدوا 

، فاختلس حركة العين ليخبر أنها حركة غير لازمة... وقد قيل : إنه إنما أخفى الحركة 

 . )١٠("، إذ هي غير أصلية 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٩٧) الهادي ل ١(

 . ٢/٢٦٠) شرح الهداية ٢(

 . ١٠٢) الكافي ٣(

 . ٨٤) تلخيص العبارات ٤(

وأبـو يعقـوب ) سَقلاب بن شُنَيْنَة أبو سعيد المصري ، قرأ على نافع ، وقرأ عليـه يـونس بـن عبـد الأعلـى ٥(

 . ٣٠٩، ١/٣٠٨، وغاية النهاية  ١/٣٣٣ينظر : معرفة القراء الأزرق وغيرهما ، توفي سنة إحدى وتسعين ومائة . 

) شيبة بن نصاح أبو ميمونة المدني ، مولى أم المؤمنين أم سلمة ، قرأ على عبد االله بن عيـاش المخزومـي ٦(

 -١/١٨٢في سـنة ثلاثـين ومائـة . ينظـر : معرفـة القـراء ، وقرأ عليه نافع وإسماعيل بن جعفر وغيرهمـا ، تـو

 . ٣٣٠، ١/٣٢٩، وغاية النهاية  ١٨٤

 بتصرف يسير . ٥/٢٥٣) الكامل له ٧(

 . ١٥٤، وغيث النفع  ١٤٨، وينظر أيض� : الكنز  ٣٠٣) الإقناع ٨(

 .   ٤٨٣) التبصرة ٩(

 . ٤٠٢،  ١/٤٠١) الكشف ١٠(
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وهنا أيض� لم يوضح لنا ـ رحمه االله ـ الفرق بين الاختلاس والإخفـاء ، بـل إن النـاظر 

قرأ قالون باختلاس حركة العين ؛ لأنها حركة عارضة عليها ، وقد قيل : إنه  "وله : في ق

يجـد اتحـاد العلـة في كـل منهمـا ولا يسـتطيع  "إنما أخفى الحركة ، إذ هي غير أصلية 

 الوقوف على الفرق بينهما من خلال هذا الكلام .

عبـارات العلمـاء فيـه في  وأما لفظ ( يهدي ) فقد كان الأمر فيه مختلف� ، إذ لم تنحصر

الإخفاء والاختلاس كما انحصرت في ( نعمـا ) و( تعـدوا ) ، ولـم يغلـب التعبيـر فيـه 

بأحد هذين المصطلحين على التعبير بالمصطلح الآخر غلبة واضـحة كمـا حـدث في 

 الحرفين السابقين ، وإنما كانت نسبة التعبير بكل منهما متقاربة .

 "عن هذا الوجه في الحرف المذكور نجد أنها تتردد حـول وبالنظر في عبارات العلماء 

الاختلاس ، الإخفاء ، الإشمام ، الإشارة ، بين الفتح والجزم ، دون الفتح قليلاً ، عدم 

ونحو ذلك من العبارات ، وهاأنذا أذكـر  "إكمال الحركة ، تضعيف الصوت بالحركة 

 ـ : بعض النماذج لهذه العبارات فأقول ـ وباالله التوفيق 

  قـرأ حمـزة والكسـائي  "عبر بالاختلاس جماعة منهم ابن سـفيان القيـرواني في قولـه : 

( أمن لا يهدي ) بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال ، وقرأ أبو بكـر بكسـر اليـاء 

والهاء وتشديد الدال ، وقرأ حفص بفتح الياء وكسر الهاء وتشـديد الـدال ، وقـرأ أبـو 

ياء واختلاس فتحة الهاء وتشديد الدال ، وقرأ الباقون بفتح الياء عمرو وقالون بفتح ال

 . "والهاء وتشديد الدال ، وقد رويت هذه الترجمة عن أبي عمرو ، وبالوجهين قرأت 

 )٤(وأبـو العـز القلانسـي )٣(وابـن الفحـام )٢(وابن سوار )١(ومنهم أيض� أبو القاسم الهذلي

 وغيرهم . )٧(والصفاقسي )٦(وابن الجزري )٥(وابن الوجيه الواسطي

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٥/٣٧٩) الكامل له ١(
 . ٢/١٩١) المستنير ٢(
 . ٢٣٦) التجريد ٣(
 . ١٨٨) الكفاية الكبرى ٤(
 . ١٧١) الكنز ٥(
 . ٢/٢١٢) النشر ٦(
 . ٢٣٦) غيث النفع ٧(
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... وفـتح قـالون وأبـو عمـرو اليـاء  "وعبر بالإخفاء جماعة منهم ابن شريح في قوله : 

 ، والشاطبي في قوله :  )١("وأخفيا فتحة الهاء ، وقرأت الهاء أيض� لقالون ساكنة ... 

 )٢(وأخفى بنو حمد وخفف شلشلا       ويا لا يهدي اكسر صفيا وهاه نل       

 وغيرهم . )٥(وأبي شامة )٤(وشعلة )٣(وتبعه في ذلك جل شراح الشاطبية كالسخاوي

وقرأ نافع  "ومن التعبير بغير الاختلاس والإخفاء من المصطلحات قول ابن مجاهد : 

ي ) بإسكان الهاء وتشديد الدال ، غير أن أبا عمـرو كـان يُشِـمُّ الهـاء  وأبو عمرو ( يَهْدِّ

ي ) بفـتح الهـاء مثـل ابـن كثيـر ... شيئ� من الفتح ، وروى  ،  )٦("ورش عن نافع ( يَهَدِّ

...    "،وقول أبـي معشـر: )٧("... بين الفتح والجزم أبو عمرو ...  "وقول ابن مهران : 

، وقـول ابـن  )٨("وجاء عن أبي عمرو أنه لا يكمل فتحة الهـاء ، والفـتح أظهـر عنـه ... 

ي ) بفتح الياء والهـاء وتشـديد وورش وأبو عم )٩(قرأ الابنان "بليمة :  رو ( أمن لا يَهَدِّ

...  "، وقـول أبـي العـلاء الهمـذاني :  )١٠("الدال ، إلا أن أبا عمرو دون فتحهم قلـيلاً...

 . )١٢("يشيران إلى فتحة الهاء  )١١(وأبو عمرو والعُمَرِيُّ 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٢٧) الكافي ١(

 ) .٧٤٨، بيت ( ٦١) حرز الأماني ص٢(

 . ٣/٩٧٦) ينظر : فتح الوصيد ٣(

 . ٤٢٣) ينظر : شرحه على الشاطبية ٤(

 .   ٥٠٨) ينظر : إبراز المعاني ٥(

، وكذلك حجة أبي علي  ١٠٥، والعنوان  ٢٠٣، وينظر أيضا في التعبير بالإشمام : الوجيز  ٣٢٦لسبعة ) ا٦(

 وغيرها . ٢/٣٦٤

 . ٢٧٦) الغاية له ٧(

 . ٢٨٤) التلخيص له ٨(

 ) ابن كثير وابن عامر . ٩(

 . ١٠١) تلخيص العبارات ١٠(

أبي جعفر علـى قـالون ، قـرأ عليـه جعفـر بـن ) الزبير بن محمد بن عبد االله العمري المقرئ ، قرأ برواية ١١(

 المطيار وأبو الحسن بن شنبوذ ، طال عمره كثيراً توفي بعد السبعين ومائتين . 

 .   ٢٩٤، ١/٢٩٣، وغاية النهاية  ١/٤٣٩ينظر : معرفة القراء 

 . ٢/٣٤٣، وينظر أيضا في التعبير بالإشارة : المبهج  ٢/٥١٦) غاية الاختصار ١٢(
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ة هذا ، ولم يقتصر بعضهم هنا على التعبير بمصطلح واحد من المصطلحات المذكور

، وإنما جمع بين أكثر من مصطلح في التعبير عن هذا الوجه ، ومن ذلك قول طاهر بن 

ي ) بفتح الياء والهـاء وتشـديد  "غلبون :  قرأ الابنان وورش وأبو عمرو ( أمن لا يَهَدِّ

ها شيئ� من الفتح ... وقـرأ  الدال ، غير أن أبا عمرو يفتح الهاء دون فتحهم ؛ لأنه يُشِمُّ

 . )١("نافع بفتح الياء وإخفاء حركة الهاء مع تشديد الدال ... باقي رجال 

وقد يعبر بعضهم بمصطلح معين ويحكي عن غيره مصطلح� آخر في الموضع نفسه 

ابن كثيـر وورش وابـن عـامر ( أمـن لا يهـدي ) بفـتح اليـاء والهـاء  "كالداني في قوله : 

يان حركـة الهـاء والـنص عـن وتشديد الدال ، وقالون وأبو عمرو كذلك إلا أنهما يخف

قالون بالإسكان ، وقال اليزيدي عن أبي عمرو : كان يُشِمُّ الهـاء شـيئ� مـن الفـتح ... 

")٢(. 

وقد ذهب مكـي ـ كعادتـه ـ هنـا إلـى التفريـق بـين الاخـتلاس والإخفـاء حيـث قـال في 

ن ... قرأ قـالون ( أمـن لا يهـدي ) بإخفـاء حركـة الهـاء ، وقيـل بالإسـكا ":  )٣(التبصرة

، وقـال في  "ومثله أبو عمرو ، وقد ذكر عـن أبـي عمـرو أنـه إنمـا يخـتلس الحركـة ... 

وحجة من اختلس الحركة في الهاء : أنه لما ألقى حركة التاء على الهـاء  ":  )٤(الكشف

اختلسها ولم يشبعها ، إذ ليست بأصل على الهاء ، وليبين أنها حركة لغير الهاء ، ولـم 

ء ساكنة لسـكون أول المـدغم ، فلـم يكـن بـد مـن إلقـاء حركـة التـاء ، يمكنه إبقاء الها

فاختلسها لتخلص الهاء من السكون ، وليدل أنها ليست بأصل في الهاء ، فتوسط حالة 

ــين حــالتين ... والمشــهور عــن قــالون وأبــي عمــرو الاخــتلاس وإخفــاء الحركــة ،  ب

 . "والإخفاء مثل الاختلاس في العلة المذكورة 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٢/٣٦٥) التذكرة ١(

 وغيرهما .   ٣٠٣، والإقناع  ٥٣٥، وينظر أيضا : التبصرة  ٩٩) التيسير ٢(

)٥٣٥) ٣  . 

 بتصرف يسير .  ٥١٩) ٤(
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 كلامه هنا أيض� ما يشير إلى الفرق بين المصـطلحين ، وإنمـا رأينـاه يصـرح ولم نر في

 بأن علتهما واحدة ، وربما كان الفرق عنده في مقدار الحركة كما تقدم .

وأما عن لفظ ( يخصمون ) فقد تعـددت فيـه عبـارات العلمـاء أيضـ� ولـم تنحصـر في 

الاختلاس  "د أنها تتردد حولمصطلح واحد ، وبالنظر في عباراتهم في هذا الحرف نج

ونحو  "، الإخفاء ، الإشمام ، بين الفتح والجزم ، الإيماء إلى الفتح ، دون الفتح قليلاً 

ذلك من العبـارات ، وقـد غلـب التعبيـر هنـا بمصـطلحي الاخـتلاس والإخفـاء علـى 

 التعبير بغيرهما من المصطلحات غلبة واضحة وكان التعبير بالاختلاس أغلب .

ـمون )  "بيرهم بالاختلاس قول ابن مجاهد : فمن تع قرأ ابن كثير وأبو عمـرو ( يَخَصِّ

 )١("بفتح الياء والخاء،غير أن أبا عمرو كان يختلس حركة الخاء قريب� من قول نافع... 

قرأ قالون وحمزة ( يخصمون ) بإسكان الخاء ، وفتحهـا ورش  "، وقول ابن شريح : 

هـا أبـو عمـرو ، وكسـرها البـاقون ، وقرأتهـا أيضـ� وابن كثير وهشـام ، واخـتلس فتحت

،  )٤(، وأبو معشر الطبري )٣(، وبه عبر أيض� ابن سفيان القيرواني )٢("لقالون مختلسة ... 

ــه  )٨(، وابــن البــاذش )٧(، وســبط الخيــاط )٦(، وابــن الفحــام )٥(وابــن ســوار ، وابــن الوجي

 هم . وغير )١١(، والصفاقسي )١٠(، وابن الجزري )٩(الواسطي

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، والمراد : أن اختلاس أبي عمـرو حركـة الخـاء يجعلهـا قريبـة مـن الخـاء السـاكنة كمـا في  ٥٤١) السبعة ١(

 قراءة نافع .

 . ١٨٩) الكافي ٢(

 . ١٩١) الهادي ل ٣(

 . ٣٨٠لتلخيص له ) ا٤(

 . ٢/٣٩٢) المستنير ٥(

 . ٢٩٤) التجريد ٦(

 . ٢/٦٥٣) الاختيار ٧(

 . ٣٠٤) الإقناع ٨(

 . ٢٢٤) الكنز ٩(

 . ٢/٢٦٥) النشر ١٠(

 . ٤٣٣) غيث النفع ١١(



  مصطلح الاختلاس  ودلالاته في القراءات القرآنية 

 ١١٢٢ 

  : Pومن تعبيرهم بالإخفاء قول الشاطبي 

 )١(وخا يخصمون افتح سما لذ واخف حلـ             وبر وسكنه وخفف فتكملا

 ( يخصمون ) بالفتح بصري "ومن تعبيرهم بالمصطلحات الأخرى قول ابن مهران:

،  )٣("، يجزم مدني ، بينهما أبو عمرو ، خفيف حمزة  )٢(ـ غير رويس ـ وورش والشموني

... اليزيدي عن أبـي عمـرو بفـتح اليـاء وبإشـمام الخـاء  "وقول أبي علي الأهوازي : 

ـــددة الصـــاد ...  ـــن الفـــتح مش ـــيئ� م ـــلاء الهمـــذاني :  )٤("ش ـــي الع ـــول أب   ...  "، وق

وورش ... وأبو عمرو من بيـنهم  )٥(( يخصمون ) بفتح الخاء وتشديد الصاد : شيخان

 . )٦("يومئ إلى فتحة الخاء ... 

ومن جمع بعضهم في هذا الموضع بين أكثر من مصطلح أو تفسير مصطلح بآخر قول 

قرأ رجال نافع سوى ورش ( يخصمون ) بفتح الياء وإخفاء حركة  "طاهر بن غلبون : 

الخــاء مــع تشــديد الصــاد وكســرها ، وقــرأ ابــن ذكــوان والكســائي وعاصــم ـ ســوى 

، وقـرأ حمـزة بفـتح اليـاء وإسـكان ـ ويعقوب مثلهم إلا أنهم كسـروا الخـاء  )٧(الأعشى

الخــاء وتخفيــف الصــاد وكســرها ، إلا أن أبــا عمــرو يفــتح الخــاء دون فــتحهم ؛ لأن 

وقرأ أبو عمـرو  … "، وقول الداني :  )٨("اليزيدي روى عنه أنه يشمها شيئ� من الفتح 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ) .٩٨٨، بيت ( ٨١) حرز الأماني ص١(

رأ أصـحابه ، قـرأ ) محمد بن حبيب أبو جعفر الشموني الكوفي ، قرأ علـى أبـي يوسـف الأعشـى فكـان أقـ٢(

،  ١/٤١٣عليه إدريس بن عبد الكريم الحداد والقاسم بـن أحمـد الخيـاط وغيرهمـا . ينظـر : معرفـة القـراء 

 . ١١٥، ٢/١١٤وغاية النهاية 

 . ٣٧٥) الغاية له ٣(

 . ١٥٩، والعنوان  ٢٢٨، وينظر أيض� : المبسوط  ٣٠٥) الوجيز ٤(

 ) ابن كثير وأبو عمرو .٥(

 . ٢/٦٣٠ار ) غاية الاختص٦(

) يعقوب بن محمد بن خليفة ، أبو يوسف الأعشى الكوفي ، قرأ على أبي بكر شعبة وهو أجـل أصـحابه ، ٧(

قرأ عليه محمد بن حبيب الشموني ومحمد بن غالب الصـيرفي وغيرهمـا ، تـوفي في حـدود المـائتين . ينظـر : 

 .  ٢/٣٩٠، وغاية النهاية  ٣٣٣، ١/٣٣٢معرفة القراء 

 . ٥١٤،  ٥١٣/ ٢ ) التذكرة٨(



 مصطلح الاختلاس  ودلالاته في القراءات القرآنية 

 ١١٢٣ 

في رواية اليزيدي وعبد الـوارث بفـتح اليـاء وإشـمام الخـاء شـيئ� مـن الفـتح وتشـديد 

قرأ قالون ( يخصمون ) بفتح  "، وقول ابن بليمة :  )١("الصاد ، يريد إخفاء حركتها ... 

الياء وإخفاء حركة الخاء مع التشديد ... وقرأ الباقون بفتح اليـاء والتشـديد إلا أن أبـا 

 . )٢("عمرو دون فتحهم قليلاً 

...  ":  )٣(تبصرةوفي هذا الموضع أيض� فرق مكي بين الاختلاس والإخفاء ، قال في ال

أخفى قالون حركة الخاء وشدد الصاد ، وكذلك قرأ أبو عمرو مثل قـالون ، وقـد قيـل 

وحجـة مـن  ":  )٤(، وقـال في الكشـف "عن أبي عمرو إنه إنما اختلس حركة الخاء ... 

فالخاء ساكنة ، فلما كانت سـاكنة  "يفتعلون  "اختلس حركة الخاء وأخفاها أن أصله 

وأدغمت التـاء في الصـاد لـم يمكـن أن يجتمـع سـاكنان :  "يختصمون  "في الأصل في 

المشدد والخاء ، فأعطاهما حركـة مختلسـة أو مخفـاة ؛ ليـدل بـذلك أن أصـل الخـاء 

السكون ، فيدل على أصلها أنه السكون بعض الحركة فيهـا ؛ لأن الحركـة المختلسـة 

  "والمخفاة حركة ناقصة 

ن هذين المصطلحين ، وإنما اكتفى بالتنبيـه علـى وهنا أيض� لم يوضح مكي الفرق بي

 نقصان الحركة في كل منهما .

 : أدا ق وا ا  سا   

إن عبارات علماء القراءات الخاصة بالاختلاس في هذا السياق لا تنحصر في مصطلح 

في هـذا التعـدد  واحد ـ كما سبق بيانه ـ وإنما تتعدد وتتنوع ، ويلاحظ أن هنـاك تفاوتـ�

والتنوع بين المواضع الداخلة في هذا السياق ، فقد يعبر العلماء بمصطلحين اثنـين في 

موضع منها ، وقد تبلغ المصطلحات نحو ستة في بعض المواضع ، وثمانية في البعض 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ٤/١٥١٩) جامع البيان له ١(

 بتصرف يسير . ١٤١) تلخيص العبارات ٢(

 بتصرف يسير . ٦٥١) ٣(

)٢١٨،  ٢١٧/ ٢) ٤   . 


